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 ملخص

نتاج الخطاب البشري؛ فما من خطاب يخلو من حجاج قلّ أو كثر، الحجاج ظاهرة ملازمة لإ

والحجاج من الآليات المنطقية التي تتميز بفعالية التأثير في الآخر بغية إقناعه بموقف أو قضية، 

أو تغيير سلوكه أو بعض آرائه بتبني مواقف جديدة. كما أن الحجاج قادر على استمالة المتلقي 

نتج الخطاب أو أطروحته؛ تبعا لحذقه في حشد آلياته الحجاجية سواء وجعله مشاركا في دعوى م

تسلطّ الدراسة الضوء على الخطاب الحجاجي الذي كان محتدما بين  من داخل اللغة أو خارجها.

اسيين، والعلويين، وترمي إلى بيان الحجج التي بالأحزاب المتصارعة على السلطة: الأمويين، والع

ت حقّ كل حزب في تولي السلطة، واللافت أنهّم استمدوا حججهم من مصادر اعتمدوا عليها في إثبا

متشابهة، إلا أنهّم كيفوها وفق فهمهم الخاص، ومن أبرز تلك الحجج: الوراثة، ووصفات حكامهم 

ونبل محتدهم، إضافة إلى الحجاج المذهبي. وقد اعتمد الشعراء في حججهم على سلطة المقدسّ 

كما ترنو الدراسة  عن كفايتهم التداولية، ويرفع من القيمة التأثيرية لخطابهم.الديني على نحو ينُبئ 

إلى تحليل آليات الخطاب الحجاجي التي وظّفها الشعراء، ومدى قدرتهم في استغلال تلك الآليات 

لإثبات شرعية أحزابهم بتبوؤ مقاليد السطلة، ومنها: الحجج شبه المنطقية، والحجج المؤسسة على 

واقع، والحجج المؤسسة لبنية الواقع، إضافة إلى توظيفهم للروابط الحجاجية والتي من شأنها بنية ال

أن تمنح أقوالهم طاقة حجاجية مؤثرّة، كما وظّفوا الوسائط اللغوية المختلفة بغية الوصول بالمتلقي 

 إلى فهم عميق للغايات والأهداف التي يرمي إليها الخطاب.

 ب الحجاجي، الحجاج، السلطة، الوراثة، مذهب.الخطا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Argumentation is a phenomenon that is inherent to any human 

discourse. It is one of the distinguished logical mechanisms that has its 

influence over people and makes them more convinced of a particular 

situation or issue. In addition, argumentation is considered as an ability to 

conciliate individuals and make them real participants in the discourse 

based on their abilities to gathering argumentative mechanisms. The study 

concentrated on the argumentative discourse prevailing among power 

conflicting parties: The Umayyads, the Abbasids, and the Alawites. Its aim 

is to explain the arguments each party had adopted to prove its right to take 

power. Although they drew their arguments from similar sources, they 

adapted them according to their own understandings. Among the most 

prominent of these arguments were heredity, the traits and nobility of their 

rulers, and in doctrine argumentation. In their arguments, the poets relied 

on the religious sanctuary in a manner that reflects their pragmatic 

competence and the value of their discourse. The study was concerned with 

analyzing the discourse mechanisms used by poets in their attempts to 

prove the legitimacy of parties to take over power. These mechanisms 

include: semi-logical arguments, structure of reality-based arguments, and 

arguments that shape the reality structure. They employed different 

argumentation tools and linguistic means to make their words more 

powerful to ensure the recipient’s deep understanding of the goals of the 

discourse. 

Keywords: Argumentative Discourse, Argumentation, Power, 

Heredity, Doctrine. 

 

 المقدمة

نشاط تداولي، وهو ظاهرة ملازمة لإنتاج الخطاب البشري، فما من  يالحجاجإن الخطاب 

لا يكون إلا في الأمور التي تثير الشكّ وتتطلب "الحجاج وخطاب يخلو من حجاج قلّ أو كثر، 

تنبع أساسا من  وهو يتسم بطابع الحوارية التي (1)جهدا فكريا وعقليا لتدقيقها وكشف لبسها"

ختلاف والشك، استنادا إلى نسبية الحقيقة، التي لن تكون واحدة في أي حال من الأحوال، فالحقيقة الا

                                                           
لبنان،  -دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1ط في البلاغة المعاصرة: الحجاجالطلبة، محمد سالم الأمين،  (1)

 .109، ص 2008
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ز غامضة، وتستدعي "الالتجاء إلى التأثير والإقناع وتبرير المواقف بديلا عن برهنة صارمة تميّ 

 .(1)"بين الحق والباطل، انطلاقا من مقدمات صادقة ضرورية

 يتجلمن )بيرلمان( و)تيتيكاه(  ة في الدراسات الحجاجية ما رآهولعل من الأدبيات الرائج

الخطاب الحجاجي في جعل "العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة الإذعان، فأنجع 

الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين، بشكل يبعثهم على العمل 

و ما وُفقَّ على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو ه

(2)في اللحظة المناسبة"
.  

على حجة الاستشهاد بالمقدس الديني وسلطته،  الحجاجيحاجج كثيرا في الخطاب ويعتمد المُ 

لأنه الأكثر قدرة على إظهار تفوق  ؛فالاستشهاد بالمقدس الديني يندرج تحت آلية الاحتجاج بالسلطة

حاجج، وتخدم حجةُ الاستشهادِ المحاجج عبر تكثيف حضور الأفكار في الذهن "وربما كان المُ 

الاستشهاد أداة لتحويل القاعدة من طبيعة مجردة إلى أخرى محسوسة، ولعل القرآن الكريم فيما 

، إضافة إلى أنه قد تأتي سلطة (3)يقدم من أمثلة حجاجية أهمُ مصدر لهذه الأشكال الحجاجية"

وث الديني في سياق استشهاد جديد للحجة العقلية المضمنة، وليس لسلطة النص في ذاته، المور

كلمّا ويتم استدعاء الحجة لدعم الحجج العقلية أو لدعم الغايات التوجيهية أوالإنجازية أو الدعائية، ف

في  ازداد الحكم عنفا وقوة وقسرا، ليبلغ أقصاه ،من مصدرها القداسةالحجة النقلية استمدتّ 

الاحتجاج الخطابي بالنص القرآني "لأن أحكامه تتعلق بالحلال والحرام، بالكفر والإيمان، بالنجاة 

والهلاك، بالجنة والنار، إذ نجد في القول في سياق الاستشهاد قولينِ، كما نجد القائل قائلينِ، وبهذا 

 .(4)ير مضاعف"يجعل الاستشهادُ بالاقتباس أو التضمينِ الخطابَ ذا قيمة مضاعفة وتأث

بنى على جملة من المقدمات والفرضيات أن يُ من لا بد  في المتلقي ولكي يكون الحجاج مؤثرا

ؤسس لانطلاقه، ويكون لها الأثر في استمالة جمهور المخاطبين، الذين يملكون حرية رفض التي تُ 

"الوقائع، أطروحات المحاجج أو قبولها، ومن ثم يرى )بيرلمان( أن من أهم مقدمات الحجاج 

وللحجاج مكونات رئيسة ينبني  (5)والحقائق، والافتراضات، والقيم، وهرمية القيم، والمواضع"

 وفقها في شكله العام، وهذه المكونات هي:

 الدعوى: وتمثل نتيجة الحجاج، وهي مراد المتكلم ومقصده من خطابه الحجاجي. -

                                                           
، 2الأردن، ط -عالم الكتب الحديث، إربد، 2: طالحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبهالدريدي، سامية،  (1)

 63. ، ص2011

جامعة راف: حمادي صمود، ش: إو إلى اليومأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسط ،النويري، محمد (2)

 .299 الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، ص

 49ص  ،2008صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ، 1ط التداولية والحجاج: الحباشة، صابر، (3)

، 5، العدد 2مجلد ، مجلة سياقات اللغة والدراسات البينيةبلبع، عيد، المغالطة الحجاجية في سياق الاستشهاد:  (4)

 .12 ، ص2017

 .111 ، محمد سالم أمين، مرجع سابق، صلطلبةا (5)
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 ت التي يؤسس المتكلم علىالمقدمات: وتمثل معطيات الحجاج وهي المسلمات والبديهيا -

 منوالها حجاجه وترتبط بنتيجة الحجاج ارتباطا منطقيا.

 .التبرير: ويمثل بيان البرهنة على مدى تطابق وصلاحية المقدمات للنتيجة المقصودة -

وية النتيجة الدعامة: وتمثل مجموعة الشواهد والأدلة التي يستعملها المتكلم المحاجج، قصد تق -

 عند المستمع.

بيق، نحو: الحال: يمثل مجموعة التعبيرات اللغوية التي تظهر مدى قابلية النتيجة للتط مؤشر -

 من الممكن.. من المحتمل.. إلخ.

التحفظات والاحتياطات: وهي التي يضعها المحاجج مسبقا لردود أفعال المستمع تجاه  -

 (1)النتيجة.

 الحجاجيةالتقنيات 

ضربين: الأول يقوم على الوصل أو الاتصال،  حصر بيرلمان وزميله التقنيات الحجاجية في

والمقصود بالوصل: "الطرائق التي تقرّب بين العناصر  والثاني يقوم على الفصل أو الانفصال.

المتباينة في أصل وجودها فتتيح بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر في 

والمقصود . (2)الآخر تقويما إيجابيا أو سلبيا" واسطةببنية واضحة، ولغاية تقويم أحد هذه العناصر 

بالفصل تلك "الطرائق التي تقوم على الفصل بين عناصر تقتضي في الأصل وجود وحدة بينها 

ولها مفهوم واحد. فهي عناصر راجعة إلى اسم واحد يعيّنها، وإنما وقع الفصل بينها وعُمد إلى 

وتقوم هذه الطريقة على ثنائية ، (3)باب دعا إليها الحجاج"كسر المفهوم الواحد الذي يجمع بينها لأس

ا النوع على انتزاع الحقيقة الخفية من القول الظاهر ذ)الظاهر/الحقيقة(، ويعمل المحاجج في ه

 وقد حصر الباحثان الأشكال الاتصالية في ثلاثة أنواع من الحجج، هي: ،المزيف

ياضية من مشابهتها للطرائق الشكلية والر الحجج شبه المنطقية: وتستمد قوتها الإقناعية .1

 والمنطقية في البرهنة، ولكنها ليست هي وإنما تشبهها، وتنقسم إلى قسمين:

والحجج  الحجج التي تعتمد على البنى المنطقية مثل: التناقض وعدم الاتفاق، والتماثل، .أ

 قاعدة العدل. ىالقائمة على العلاقات التبادلية وعل

ي الكل، فلى العلاقات الرياضية مثل: حجة التعديّة، وإدماج الجزء الحجج التي تعتمد ع  .ب

 وتقسيم الكل إلى أجزاء.

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة : تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف نموذجادحمان، حياة،  (1)

 .97 -96 ، ص ص2013-2012الحاج لخضر، الجزائر، 

دار الفارابي، ، 2: طحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةالالحجاج في القرآن صولة، عبدالله،  (2)

 .32 ، ص2007لبنان،  -بيروت

 .32: ص المرجع السابق (3)
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منطقية، الحجج المؤسسة على بنية الواقع: وهي مجموعة من الحجج لا تعتمد على العلاقات ال .2

لغائية احجة و)حجة التتابع أو الوصل السببي،  :وإنما تتأسس على التجربة الواقعية، ومنها

 .حجة السلطة(وبرير والاتجاه[، ]الت

لكن تربطها الحجج المؤسسة لبنية الواقع: فهذه الحجج لا تنبني على الواقع أو تتأسس عليه، و .3

  .(به صلة وثقى، ومنها: )الاستدلال بالمثل والاستشهاد، والاستدلال بواسطة التمثيل

 الروابط الحجاجية

على العديد من الأدوات التي تمنح النص طاقة انطلاقا من وظيفة اللغة الحجاجية فإنها تشتمل 

"التي تربط بين  حجاجية لما توفره من علاقات بين المقدمات والنتائج، فالروابط الحجاجية هي

ا داخل الاستراتيجية دقولين، أو بين حجتين على الأصح )أو أكثر(، وتسند لكل قول دورا محد

 عديدة منها: ز بين أنماط ويمكن أن نميّ   (1)الحجاجية عامة"

ذا، وبالتالي، الروابط المدرجة للحجج )حتى، بل، لكن، ...( والروابط المدرجة للنتائج )إذن، له .أ

)... 

 الروابط التي تدرج حججا قوية )حتى، بل، لكن، ...( .ب

 (2)ابط التساوق الحجاجي.وروابط التعارض الحجاجي، ور .ج

 المقصدية

لم والمعاني الضمنية التي يرمي إليها، وفق تسعى الدراسة التداولية إلى فهم مقاصد المتك

اعتبارات عدة؛ استنادا إلى معرفة منتج الخطاب، والأحوال المكانية والزمانية التي تحيط 

بالخطاب، وعمليات الاستدلال التي يقوم بها المتلقي للوصول إلى فهم عميق للغايات والأهداف 

تمثلّ المعنى الذي يريد المرسل إيصاله إلى التي يرمي إليها الخطاب، وهذا يعني أن المقصدية 

المتلقي من خلال عملية التواصل، موظفا مجموعة من الوسائط اللغوية الدالة التي تمكّنه من إيصال 

غرضه )قصده(، فدور المقاصد يرتكز على "بلورة المعنى كما هو عند المرسل، إذ يستلزم منه 

ستراتيجية التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر مراعاة كيفية التعبير عن قصده، وانتخاب الا

ة دورا فاعلا في تحقيق التفاعل بين طرفي يومن ثم تلعب الوسائط اللغو (3)السياقية الأخرى"

 الخطاب بما يكفل تحقيق غاية الخطاب ويؤدي غرض منتجه.

يتوافر  المتلقي وتغيير سلوكه ومواقفه؛ لا بدّ أنفي ولكي يحقق الخطاب غرضه في التأثير 

شرط المقصدية والذي يعني في هذا السياق "الدلالة والفهم، فالدلالة تعني ضرورة قصد التواصل 
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حقق ت، ولت(1)من قبل المرسل، والفهم يعني الاعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل المرسل"

 قصدية النص لا بد من توافر بعض الشروط منها: 

 وجهة.بطا له أهداف محددة ومقاصد معينة ورسالة معدّ نصا متماسكا متراي يُ ذال المبدع: -

 المعلنة. يجيد فكّ شفرات النص ويحلل معانيه وصولا إلى الأهداف الخفية غير المتلقي: الذي -

 .(2)تربط منتج النص بمتلقيهالتي تواصلية القناة ال -

نص  وبهذا الفهم تصبح المقصدية جزءا من دلالة النص، وليس جزءا من دلالة الكلمة، فأي

يخلو من القصد لا يرقى إلى مرتبة الخطاب، ومن ثم لا يقوى أن يحافظ على انسجامه الداخلي، 

وهكذا فإن تحليل النص رهين بتعيين أغراض المتكلم ومقاصده العامة  (3)؛سيفقد توجهه الإيصاليو

 من الخطاب.

ب الأسالي توظيف الشعراء الأمويين والعباسيين والعلويين وسيعتمد الباحث كثيرا على

 .بالحكم والخلافة ممدوحيهمالبلاغية حجاجيّا في سبيل إبراز جدارة 

 السياق التاريخي للخطاب الحجاجي في الشعر السياسي إبان القرن الثاني الهجري

راعا صفقد شهد  ؛يمثلّ القرن الثاني الهجري انعطافة كبيرة في التاريخ العربي الإسلامي

زاب: تولي السلطة، ومن أبرز تلك الأحفي منها يدعّي حقّه  محموما بين ثلة من الأحزاب كل

حقيته أن يحشد حججه للدفاع عن أها الأمويون والعباسيون والعلويون. وقد استطاع كل حزب من

أن  هم استمد حججه من منطلقات متشابهة، بيد أن كل فريق حاولمعظمبالخلافة، واللافت أن 

خطاب من ذلك أنّ جلّ حججهم كانت تعتمد على سلطة اليكُيّفها وفقا لفهمه الخاص، والأخطر 

نتماء اديني أو  ذات أصل الموجه نحو الآخر، والسلطة هنا بمعناها الواسع، فربما تكون سلطة

ى سياسي؛ مما رفع من سقف سجالهم الحجاجي الذي كان يهدف في الأصل إلمنصب اجتماعي أو 

 ه تماما.ئإلغا إلىيسعى  إسكات الطرف الآخر والتغلبّ عليه وربما

ورأوا  -رضي الله عنه –لقد استمد الأمويون حججهم من مبدأ وراثتهم للخليفة عثمان بن عفان 

وا إلى حجة القدرية؛ فهم أأمر المسلمين، كما أنهم لج يتقلدواأن مطالبتهم بدم عثمان تخولهم أن 

لأمر الجماعة  ايهم يعدّ مخالفعل من يخرجقد اصطفاهم لولاية أمر المسلمين، وواختيار الله تعالى، 

صلى الله عليه  –ا العباسيون فقد أقاموا حجتهم على مبدأ قرابتهم من رسول الله وقتاله واجب. أمّ 

وأنهم آل بيته الأطهار، وبهم نزلت آي الكتاب، وهم يحكمون بتفويض من الله تعالى، فأسبغوا  -وسلم

                                                           
 -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 3: طتحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(مفتاح، محمد،  (1)

 .140 ، ص1992المغرب، 

، السنة الأولى، العدد مجلة الرّواقدراسة لسانية:  -في النص الأدبي انظر: عاشور، ميلود وآخرون، القصدية (2)

 119، ص 2015الأول، لندن، 

مجلة أبحاث البستاني والمختار، بشرى ووسن، في مفهوم النص ومعايير نصية القرآن الكريم دراسة نظرية:  (3)
 .881 ، ص1، العدد 11العراق، المجلد -جامعة الموصل ،كلية التربية الأساسية
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الأرض. كما أنهم لم يعترفوا بخلافة أبناء عمومتهم  فيالله  على خلفائهم هالة من التقديس، فهم ظلّ 

 مفاده عدم المساواة في الوراثة بين الأعمام )العباس فقهي الطالبيين، مستندين إلى تأصيل شرعي

(. أما العلويون فقد بنت الرسول ( وأبناء البنات )أبناء فاطمةبن عبد المطلب عم الرسول الكريم

تند إليها العباسيون، وبالرغم من تفرّق شيعة العلويين إلى فرق انطلقوا من الحجة ذاتها التي اس

نصّا  -كرّم الله وجهه -كثيرة، إلا أنهم يجتمعون في أمر الخلافة على إمامة علي بن أبي طالب

من أبناء  -عليه أفضل الصلاة والتسليم –ووصية، وأنّ أمر الخلافة مقصور على آل بيت النبي 

 إلى شواهد نقلية وعقلية كثيرة تثبت أحقيتهم دون غيرهم.علي، وقد استندوا في ذلك 

 آليات الحجاج في الشعر السياسي

دارت موضوعات الخطاب الحجاجي في الشعر السياسي إبان القرن الثاني الهجري حول: 

تجاج الاحتجاج بمبدأ الوراثة، والاحتجاج بألقاب الحاكم، والاحتجاج بصفات الحاكم، والاح

 .المذهبي

 الاحتجاج بمبدأ الوراثةأولا: 

 ينيموالأظل مبدأ الوراثة من أبرز الحجج التي اتكأ عليها شعراء الأحزاب المتصارعة: 

رى شعراؤهم ؛ فكل حزب يزعم أحقيته بالخلافة من خلال هذا المبدأ، وقد انبنين والعلوييوالعباسي

 بنشر ذلك المبدأ من خلال سجالات حجاجية غلفت أغلب شعرهم.

الخلافة من في  ة بني أميةخصوم الأمويين ويثبت أحقي يحاججهـ(  112)ت  زدقفهذا الفر

 (1)خلال مبدأ الوراثة، يقول مادحا الخليفة يزيد بن عبد الملك:

يَََ     هه ْ صَََََََ  لي هَََا (2)صَََََََه له هَ ن  أي أه ث   ُ لاثَََا  ثه

 

و  ق صَََََََ  مه ره  ي  ُ  ه كَََا ل  م  انه  فَََي عه نِ  ب  لْ ا  رِ عه

 
  ََ ت ص  لِسََََََََِ  ََ ف ََه ََيِ ح ن  أهب ََِ ةُ م يَََي صََََََََِ أ  وه ََِ ه ََِ  ت

 

ورِ    مََََه  مََََ  دِي   وه هََََ  هَ مََََه ا بََََ   كََََانََََوا أهحََََِ

 
أ   بََََهََََ  ره مََََانه أه ََََ  ثََََ  ا عََََ  أهو  رِيََََنه ره هََََاجََََِ  مََََ 

 

ورِ   الََََطََََ  ِ  وه يََََ  بََََه الََََ  ا وه وْ  لََََهََََه عََََ   اذِ  بََََايََََه

 
هََََا تََََه بََََه أ   و   أهثََََ  كََََ  َااللهه لََََه ن  َََََه لََََه  فََََه

 

أ    ك  ي وه  ف في الصَََََََ  نِ  مه ح  لري ةِ ا خَََه ف  نه لْ   رِ إ

 ِِ 
ا، من أجل استحضار الأصوات المخالفة وتبكيتها ولجمهة يوظف الشاعر السردية الحكائي

للخلافة بسبب  ة الدلالة في استحقاق الأمويينبيفالمناخات الشعرية التي جاء بها الشاعر تؤكد ترات

فة الخلا توليأحقية عثمان رضي الله عنه في بنسبهم الشريف حيث سار الشاعر في دعم حججه 

  :تيوفقا للسلم الحجاجي الآ
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 صهيب بن سنان الخارجي وقد صلّى بالناس ثلاثة أيام أثناء عقد مجلس الشورى لاختيار الخليفة. (2)
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حجته بأحقية الأمويين بالخلافة، معتمدا على علاقة التتابع، حيث يبدأ من أصل  د دعّمفق

تبقى من المبشرين بالجنة خليفة  مَن  الحكاية عندما أوصى الخليفة عمر بن الخطاب بأن يختار 

 خليفة للمسلمين، ولم يكن الاختيار حينها -رضي الله عنه –وقد اختاروا عثمان بن عفان للمسلمين، 

من صفات تؤهله لخلافة المسلمين، ولكن مقتله ظلما، واتهام  به على أساس قبلي، وإنما لما يتميز

، جعلهم يطالبون بثأره، وأنهم قاتليهالأمويين الهاشميين بأنهم تقاعسوا عن نصرته، وعن ملاحقة 

 .شرعا أولياء الدم، وهم المكلفون بذلك

رضي الله  -ثتهم للخليفة الأموي عثمان بن عفانورافمبدأ الوراثة وفقا للأمويين يقوم على 

للوصول إلى النتيجة التي يبتغيها وفقا للسلم الحجاجي وقد استطاع الشاعر أن يرتب حججه  -عنه

سياقية تاريخية تتجلى في اختيار المبشرين بالجنة فبدأ بالمقدمة وهي وهي إثبات حقهم بالخلافة، 

ومن ثم جاء بالدعائم والأدلة المتمثلة بوصية أمير ، لمسلمينل خليفة جدَّ الأمويين عثمان بن عفان

المؤمنين عمر بن الخطاب )وصية من أبي حفص(، ثم مبايعة المهاجرين لعثمان )مهاجرين رأوا 

)فلن تزال لكم(، وهو بهذا يلغي  المتجلية، إلى أن يصل إلى النتيجة التي يريدها عثمان أقربهم ...(

 فة مقصورة على بني أمية دون غيرهم من المسلمين. مبدأ الشورى، ويجعل الخلا

)والله أثبتها بقوله:  تتمثلّ، وعليهاوبعد أن أثبت تلك النتيجة أضاف نتيجة أخرى كبرى تعتمد 

فأصبحت الخلافة قدرا من الله عز وجل أن اختار الأمويين لهذا الأمر،  رَ فيكم(، حيث يستحضر قدَ 

في الجملة  الشاعر لفظ الجلالة قدمّ، وقد أو يجادل فيهعليه ض رَ الله تعالى، فلا أحد يمكن أن يعت

، والتي تحمل جمهور المسلمين إلى والاستمرارية القدرية تي)الله أثبتها( تكثيفا لحج الاسمية

  الإذعان والتسليم لأمر الله تعالى.

 النتيجة ي يرنو إليه الشاعر، وهوذفتراتبية الحجج السابقة يكشف عن الاتجاه الحجاجي ال

إثباتها، حيث صرّح بها في قوله: )إلى نفخة الرحمن في الصور(، فالخلافة وفقا  يريدالتي  الكبرى

وبذلك يبدو الزمن سائرا في سلسلة ، للشاعر باقية في بني أمية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها

الإطلاق يؤدي إلى ضرب  مُحكمة الحلقات؛ تبدأ بمبايعة عثمان ولا تنتهي إلا بقيام الساعة. وهذا

من التأبيد القائم على إلغاء أثر صروف الدهر. وكأنّ التلازُم بين بني أميّة وبين سدةّ الحُكم تلازُم 
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أبدي. وهذا ما تكذبّه وقائع التاريخ، ولكنّ الشاعر يستلّ من السردية الرسمية ذات الطابع المقدسّ 

 ستحقاقا لا يطاله البلى ولا تمتدّ إليه الشكوك.حجّةً يخُيِّل بها استحقاق بني أميّة للحُكم ا

وبالانتقال إلى العباسيين نجد مبدأ الوراثة أكثر وضوحا في أشعارهم، فهم ينتسبون إلى العباس 

عمّ رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن ثم فهم من آل بيته الأطهار، وبهم نزلت آي 

، هـ( 182)ت  ن بن أبي حفصةاوا لمبدأ الوراثة، مرولّ الكتاب، ولعلّ من أبرز شعرائهم الذين أص

  (1)قوله:ومن ذلك 

داُ  مَََي حَََه بَََيي مَََ  رِثه الَََنَََي نه الَََ ي وه ا ابَََ   يَََه

 

امِ   ن  ذهوي الأهرحََََََه ََََََارِبِ مََََََِ  دونه الأه 

 
كَََ    نَََه يَََ  بَََه نَََاتِ وه نَََي الَََبَََه نه بَََه يَََ  ي  بَََه حَََ  وه  أ  أهلَََ 

 

امِ   نه ِ صَََََََََه ََِ لاته حََي ََه امه ف ََخِصَََََََََه له ال ََطََه   

 
له  َِ مََه ََن ِسَََََََََا ََل ا ل ة  مَََه َََََََََه ريِ  ََه ااِلله ف جَََه ََر ِ   ال

 

امِ   عَََه  َََ وره   الأهن َََََََََََََََ لَََ  سَََََََََ  ـ َََِ لَََ   ب هَ َََه ن
2 

 
ن   كََََا ََََِ يََََ  ه ذا ه بََََِ كََََون  ولََََه ْ يََََه  أهنََََي

 

امِ   مََََه ة  الأهعََََ  راثََََه نََََاتِ وه نََََي الََََبََََه بََََه  لََََِ

 
لأمة، محل إجماع ا هييعمد الشاعر في بناء حجته على الربط بين مجموعة من الوقائع التي 

بتحفيز  ،ةقوة إضافيكسب حجته ا يُ ذفكار المجمع عليها، وهمما يشي بوعيه المبكر بالتصورات والأ

 . بالخلافة اسمتلقيه وحملهم على تأويلها بما يضمن إحداث الأثر المرغوب في إثبات أحقية بني العب

ي ذيا ابن ال) -عليه أفضل الصلاة والتسليم –بدأ الشاعر مقدمته بإثبات وراثة الخليفة للنبي 

..(، إلى أن .اء بالحقيقة الثانية )الوحي بين بني البنات وبينكم... قطع محمدا(، ثم ج النبي ورث

لك ذبلت ز)ما للنساء مع الرجال فريضة   ن هتدرج في السلم الحجاجي إلى الحجة الأقوى بقول

)أنّى  بناء البنتوراثة العم على أ حقيةسورة الأنعام(، ثم يقرر النتيجة التي يبتغيها القائمة على أ

  . س ذاك بكائن ...(يكون ولي

قد الحجاجية منح حججه مزيدا من القوة والتكثيف، ف العناصرتوظيف الشاعر لبعض ا إنّ 

كره )ابن الذي ذتعظيم المخاطب الذي أطال ع أبياته أداة النداء )يا( والتي من شأنها لاستخدم في مط

الجملة بوجهه، ثم جاء هم الذي سيمورث محمدا ...(، وأيضا لإثارة انتباه السامعين للخطاب ال

ما سلطة مستخدوالتي تفيد الثبات والتحقق والتأكيد،  الاسمية )الوحي بين بني البنات وبينكم(

جاء في  الخطاب الحاكمة التي تجعل المستمع يذعن لما سيأتي بعدها، فالوحي يعني القرآن، وما

صام( وهو قوله )فلات حين خ، وقد أتبع ذلك بكتاب الله عز وجل أمر غير قابل للشكّ أو الإنكار

ا قوله تعالى )فلات حين يبهذا يستحضر سلطة الخطاب المقدس في خطابه السياسي، مستدع

حجاج، مناص(، و)لات( حرف نفي تعمل عمل ليس، فلم يعد هناك وفقا للشاعر مجال للخصام أو ال

  فالأمر محسوم من الوحي، وهل بعد سلطة الوحي سلطة؟
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ي حجاجية من شأنها التأثير فطاقة  مما أكسب خطابهت متنوعة اأدو وظّف الشاعر كذلك

ن الجدال جموع المسلمين وتجعلهم يتقبلون تلك الحجة، أو ربما يغيرون بعض أفكارهم لا سيما وأ

ء )أبناء بنت بين الأحزاب المتصارعة كان على أشده، فقوله )ما للنساء( حيث نفى مبدأ وراثة النسا

يشي  مام، وقوله )ليس ذاك بكائن( نفي آخر مستند إلى القرآن الكريم، الرسول فاطمة الزهراء(

بقت النفي سباستحالة التساوي بين وراثة النساء ووراثة الأعمام. ولعل قوله )وأنّى يكون( التي 

ثفّ الشاعر من يفيد استبعاد تلك الحالة، وكذا فقد ك )أنّى(فالاسم الأخير تعميق لتلك الاستحالة، 

الحجج  والإذعان إلىنفي ممارسا سلطة النص على المخاطَب حاملا إياه إلى التسليم استخدام ال

  الدامغة التي ساقها.

لبنات( في التي وظفها الشاعر بحذق لافت، تكراره لكلمة )االأساليب الكمّية في الحجاج ومن 

من شأنه أن تكرار ، فال)بينهم وبينكم(، ثم قوله )لبني البنات( لقوله )بين بني البنات وبينكم( فلم يق

ه. ثم يعمّق حجة الوراثة التي يتكئ عليها الشاعر، ويحمل المخاطب على التسليم بسلامة حجت

الحزبين  عامة المسلمين؛ فكلا فيالتأثير  استهدافهتوظيفه لمفردتي )النساء/الرجال( من خلال 

جة ذاتها لاهما يوظّف الحإلى آل بيت الرسول الكريم، وك انن( ينتميين والعلوييالعباسيأعني )

صومه أن يستغل ذلك الجانب ليلجم خ من ولكن بفهم مختلف، ومن ثم كان لا بد للشاعر الحاذق

 ويحملهم على التسليم.    

ينتقل من الحجاج العقلي والنقلي  -بعد كلّ تلك الحجج )السلطوية(-لا غرو أن نجد الشاعر و

  (1) ها:إلى التهديد والوعيد، يقول في القصيدة ذات

أ   هَََ  اداََََ  ر  عَََه ع شََََََََه مَََه هَ لَََِ رِيَََه وا الَََطَََي لَََ    َََه

 

مِ ِ حََََامِ   و  ََََه ََََ ي ي ِ  ك ََََِ ََََاك ن ََََه ََََم أ  ال طََََ   حََََه

 
  ِ أ  بَََِ  ََ ََك أه الِإلَََ   ل مَََا  هسََََََََه ََِ ا ب و  ضََََََََه ار   وه

 

ده حَََََامِ   يَََََه ة كَََََ   ِ أهصََََََََََ  اثَََََه وا وِره دهعَََََ   وه

 
يد تهدأنه راوح بين غرضين، الأول: المر في توظيف الشاعر لأسلوب الأ للانتباه اللافتو

لثاني: النصح والوعيد من خلال قوله )خلوّا( فأنصاره قادرون على حماية حقوقهم يوم الزحام. أما ا

ما  والإرشاد، بقوله )ارضوا/دعوا( فهذه دعوة صريحة من الشاعر إلى خصومه العلويين بترك

 لنا بدىتيهم عليه من معارضة، والإقرار بالحقيقة التي جاء بها الوحي )على حد زعمه(؛ ومن ثم 

يعكس كيف وظّف الشاعر أسلوب الأمر ليجمع بين غرضين تهديد ونصح مغلف بالوعيد! مما 

الحجاج هنا إلى  سياسة العباسيين مع أبناء عمومتهم: قبولهم بالأمر الواقع أو قتالهم، ومن ثم يتحول

   البلاد.  في احتجاج بالسلطة، لأن سلطة العباسيين هي الغالبة وهم المسيطرون على مقاليد الحكم

-فإن العلويين  ؛وإذا كان الأمويون والعباسيون احتجوا بمبدأ الوراثة وجعلوه أساس حكمهم

كرم الله  –يجمعون في أمر الخلافة على إمامة علي بن أبي طالب  -ورغم تفرقهم إلى فرق كثيرة

أولاده، وإن خرجت  نصّا ووصيّة؛ إمّا جليّا أو خفيّا، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من" -وجهه
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 2021( 9)35لأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد لاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النج

، فأمر الخلافة أو الإمامة مقصور على آل بيت النبي (1)"هفبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عند

 وهي لعلي بن أبي طالب، ثم لأولاده من بعده تنتقل إليهم بالوراثة.

الخلافة من خلال تفنيد حجج الأمويين في وقد انبرى شعراء العلويين في الدفاع عن حقهم 

  (2):هـ( 126)ت  باسيين وإثبات حق العلويين، من ذلك قول الكميتوالع

ا نََََه ا نََََا وأ مََََي نََََاَََََّا أهبََََه رِثََََ  وا وه ا لََََ   وه ََََه

 

لا أب    أ ذها  ه أم  وه  ََََََ ه  ََََََ ت ََََََه ث ري ََََََا وه م  وه

 
جِ  اهِ  وا لنَََ  لْ ا لاُ عه أ  فه َََََََ  ه  له نه  و  ره ُ يه  بَََا

 

جَََه     نه أهو  ي  يِ مِ لهَََاشَََََََِ َ  ا حه ُ وه فَََاََََّا  سَََََََه

 
ََََنِ آمََََ ََََ   اب ََََن  مََََواري ََََك ََََ يول ََََة ال  ن

 

ب    ر   بََََ  دان شََََََََََر ََََي  لََََكََََأ ومََََ  ََََه

 
ي   ََََِ و أهب  ََََ ي وأهب ََََِ ُ أهب ََََا ث و  ر  و  ََََه ه مََََه َُ ل د ََََِ  ف

 

اِ  أه   النَََي د  بَََِ ي  بهعَََ  نهف سََََََِ ي  وه نهف سََََََِ يَََه   وه  ط 

 
ة   ر  َََه ده فََ  نَََا بََعَََه  ََ عَََه   أهن سَََََََََاب مََه ََه ت   بَََِ ه اجََ 

 

ن سَََََََََه     ن  ْ و عه د  لامِ نَََ  نو الِإسَََََََ  به ن   ح  نه  فه

 
كسبه يمستعرضا مقالتهم، مما مبدأ الوراثة،  إلىتستند الأمويين التي  ةحج الشاعريفند 

ا عن مصداقية أخرى في خطابه الموجه إلى عموم المسلمين، فهو لا يتحدث رجما بالغيب، وإنم

تمام وعي مسبق بما ساقه الخصم من حجج، وهو بهذا يهيئ متلقيه ويحفزّهم على الاستماع باه

ليهم بخطاب خصم )وقالوا ورثناها أبانا وأمنا( ليرد عبمقدمة سرد فيها حجة ال هلخطابه. حيث بدأ

تلك الدعوى  اتسم بالسرعة والحسم )وما ورثتهم ذاك أم ولا أب( موظفا )ما( النافية، التي تسلبهم

ي لم ذفان الالخليفة عثمان بن عيعود بالسامع إلى الباطلة، فالخلافة لا تورث، وفي هذا استلزام 

  ه.حد من أقاربلأ الخلافة يورث

ى ظهر الشاعر مرة ثانية بطلان دعوى خصومه الأمويين بأنهم )يرون لهم فضلا علثم يُ 

نه، فيقرر الناس( تلك الرؤية التي تأسست على حجة باطلة، ومن ثم يسلبهم ذلك الحقّ الذي يدعّو

ستحقون يالذين  أهم أصحاب الحقّ  ن  مقولته بتقرير مَ  يدعمأن لا فضل مستوجب لهم على الناس. و

بات، ذلك أن الفضل، )وحقّ الهاشميين أوجب(، فقد وظّف الجملة الاسمية للدلالة على التأكيد والث

كثيف لخطابه ( تتقديمه لكلمة )الحقّ  فيحق الهاشميين في الفضل على العالمين ثابت لا جدال فيه، و

 الحجاجي الذي يستنكر فيه أن يدعّي ذلك الحق غير شيعته.    

حجة العلويين  ليؤكّدحجاجي الذي سلكه يوظّف الرابط الحجاجي )لكن( ومتابعة للاتجاه ال

فاستخدامه لأداة الاستدراك هدفه إزالة الوهم الذي بأحقيتهم بالخلافة )ولكن مواريث ابن آمنة ...( 

يقتضيه الخطاب السابق، ليقع ما يأتي بعده من خطاب أكثر قوة، فالدليل الذي يأتي بعد )لكن( أقوى 

وجملة صلة الموصول )الذي الأول وستكون له الغلبة والتأثير في إقناع متلقي الخطاب،  ليلدمن ال
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أصحاب الميراث هم  وفي إثبات أنّ  ،دان به ...( كان لها دور آخر في تفعيل تلك الحجة وتدعيمها

 آل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أبناء فاطمة رضي الله عنها.

ترقيق وكرار لما له من فاعلية هائلة في جذب انتباه المتلقي، كما وظّف الشاعر عامل الت

ي ونفسي(، مشاعره، وحمله على إبداء التعاطف الوجداني، يتجلى ذلك بقوله: )أبي وأبو أبي / نفس

 بة به.وهو بهذا يبدي إلحاحا على حجته لتصل رسالته بأنه صاحب حقّ لا يملّ أبدا من المطال

جج الأمويين من منطلق آخر لا يختلف في جوهره عن الأول، وفي القصيدة نفسها، ينقض ح

  (1)ولكنه يأتي منسجما مع الاتجاه الحجاجي الذي سلكه في قصيدته، يقول:

راث   لا ََََ  و  لَََه ث  وه ره و  أ  يَََ  نه لَََه و  لَََ  و  قَََ  َََََََََََََََ يَََه  ـ

 

حَََه     يَََ   وأر  َََِ ك َََه ِ  ب يَََ  َََِ رِكَََه   ف د  شَََََََََه قَََه َََه  ل

 
ر   يََََه مََََ  ون  وحََََِ كََََ  أ  والسَََََََََي خََََ  َ  ولََََه  وعََََه

 

ده    ََََ ن ََََِ ََََ    وك ل ََََه  ََََ ر  وَ  ََََ ك ََََه ا نِ ب ََََي ي حََََه ََََه     وال

 
بِر   حَََا ي  هَََا  ن  مِ نِ  ي  وه لَََه   عِ َََََََ  تهشَََََََه ن  لاه  وه

 

ب    ر  و  مَََ  ه يَََ   عِ ََََََََ  دِ الَََقَََه بَََ  عَََه ا نه لَََِ  وكَََه

 
واَّ أ  سََََََوا َّأ ولاهن تهقهله   من ِ ن دِف  في سََََََِ

 سَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََواََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّأ

 

وا  بََ  قََه هَََا ثَأ أهثَ  يََ    بَِ دهحَََه    َه َََََََََََََتَََه ـ لاه َ   وه

 
ا أه  هََََه يََََ  ار  فََََِ ِ  الأهن صََََََََََه ا نََََه مََََا كََََه ةُ وه  ذِلََََي

 

يَََي      َََ ا     َََنَََ  هَََا إذِا ال  َََ ن َََه ُ ع بَََا ََََ ي  َََ لا    وه

 
دهََََّا عَََ  ََه ره وب ََه ب  ََ ي ََه راُ و  د  د وا بَََه هَََِ أ  شََََََََه  ََ َّ 

 

ََََي     ب َ  َهصََََََََََه ََََا م ََََد ِ ن وال  ََََ ي ََََه ن ََََومه حََََ   وي

 
بهلوا سََََََواَّ َّ أ  ره ِموَّا  يره ظه  ر  وأشََََََ  أ وه

 سَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََواََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّأ

 

وا   َََ ب دي حَََه َََه َ نَََا وه َََه َََق رافِ ال  َََ هط هَََا بَََِ   َََ ي َََه ل َََه  ع

 
    ََ ل أ  َهصََََََََ  ََه ي ل ِْن  َََِّ أ   فَََه واَََّ  ي  سََََََََِ حََه ََِ  ل

 

ب    ره َ  وأه َََََ  بَََََْ أهحَََََه ر  ِْني ذهوي الَََََقَََََ   فَََََه

 
أنفسهم،  تقنية التناقض وعدم الاتفاق؛ منطلقا من حجة الأمويينإلى  في حجتهالكميت  يستند

عوه، فإذا كان من منطقهم الذي ادّ  اججهمحفقد زعموا أنّ الأنبياء لا يورثون )يقولون لم يورث(، في

القبائل،  وليس للهاشميين حقّ في تراثه، إذا لأصبح الأمر موزعا بين جميعالأنبياء لا يورثون 

ار وليس لقريش فضل على من سواها، ولثارت قبائل على أخرى طلبا لهذا الحق، ولكان للأنص

الرسول  حقّ أعظم من غيرهم فقد شهدوا بدرا وخيبر وحنين، وكان لهم السابقة والفضل في حماية

ي محاججته وعن الدين. ثم يقرر الشاعر النتيجة التي يريد أن يصل إليها فالكريم، والدفاع عنه 

تأكيد على  لبني أميّة بأن الخلافة إن لم تصلح لكل هؤلاء فهي لـ)ذوي القربى أحقّ وأقرب( وهنا

يقروا بهذه  قضيّة الوراثة، فهم الأصلح لها والأحقّ بها، لذا يوجّه دعوته إلى حكّام السلطة كي

 يتركوا الأمر إلى ورثته الشرعيين.الحقيقة و

، فهم يدعّون حقهّم ونه خصومه الأمويفيوهكذا استطاع الشاعر أن يكشف التناقض الذي وقع 

الخلافة استنادا إلى مبدأ الوراثة، وفي الوقت نفسه يسلبون هذا الحقّ من العلويين! فالتناقض في 

فإذا كانت الخلافة لا تصلح لكل  (2)للمقام" تين لإقصاء غير اللائقة منهمايار فرضبيتمثلّ في "اخت
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القبائل التي ذكرها؛ كونها مقصورة على قريش فمن باب أولى أن تكون لذوي أرحام النبي فهم 

يريد إقصاء إحداهما لإقناع مخاطبيه استحضاره لفرضيتين " فإن الأقرب والأجدر بها، ومن ثم

 .(1)بالأخرى، أبلغ الأثر في كشف التناقض"

تكسبه مصداقية لدى متلقيه، فهو استحضار الكميت لحجة الخصم )يقولون لم يورث(  كما أن

ض حججه، بل ربما وّ م، فيكشف زيف ادعّائه، ويقلا يرجم بالغيب، وإنما يعتمد على ما قاله الخص

لا على  (الموضوع)ج القائمة على "التناقض جيصل الأمر إلى إثارة سخرية السامعين به، فالح

، إنها توقع بالخصم وتهدم ما يبينه (الإضحاك)قود أحيانا كثيرة إلى ت ،صلوري الخاالتناقض الص

بالخطاب، بل تجعل كل الوضعية مضحكة حين تبرز العبثية وتوغل في تصوير المفارقة 

  . (2)يقترن هذا الصنف من الحجج بالسخرية" لكالصارخة؛ لذ

  الحاكأ ب لقابثانيا: الاحتجاج 

ا سنجد رث، لذاتحولوا به من مبدأ الشورى إلى مُلك متو ،مقاليد الحكممنذ تولي الأمويين 

ة )مَلِك( في أنهم لم يستخدموا كلم للانتباه كثيرا تكرار مفردة )مُلك( في أشعارهم، ولكن اللافت

المقام بأخرى كما سيأتي، فهل كان الشعراء على وعي  اوصف الخليفة، وإنما أطلقوا عليه أوصاف

عراء ش معظمه أشعارهم؟ هذا مؤكد بل وينسجم مع الاتجاه الحجاجي الذي سلكه الذي ينسجون في

 الأحزاب المتصارعة. 

 يمعان ذلك لأنه يحمل في طياته بذاتها؛ يمثلّ حجةللقّب  توظيف الشاعر ويرى الباحث أنّ 

ية لى شرعضمنية يستحضرها المتلقي، ومن ثم فإن اللقب يغني عن قول الكثير من الصفات الدالة ع

 الحاكم )الرمز(.

وهو اللقب الذي خص به سيدنا  ،بـ)خليل الله( يلقبّ الخليفة الأمويفالفرزدق شاعر الأمويين 

 (3):إبراهيم عليه السلام

ة   َانَََََه لَََََيَََََ ه  ِ كَََََ  ي  َََََِ أ   َََََه تَََََ  رِثَََََ   وه

 

أِ     َََََِ َََََا     ِ و   َََََ ب  َََََ َََََن ال َََََِ َََََاب  ب ت َََََِ َََََ  ي ك ك  وه

 
نزلة موي مه يجعل منزلة الخليفة الأكثيرة، وكأن يفهذا اللقب )خليل الله( يستدعي معان

جرد حاكم دنيوي مالأنبياء، فخليل الله هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن ثم تحوّل ذلك المَلك من 

 ونه خليله! كإلى حاكم يحكم بتفويض من الله تعالى 

راء أمّا جرير فيسبغ على الخليفة الأموي لقب )المهدي(، وهو لقب ديني تكرر كثيراً عند شع

ممّا يدلّ على التنازع بين أتباع كل حزب في إطلاقه على قادته، الهاشميين )علوين وعباسيين(، 

 (4)أن يرسّخ الصبغة الدينيّة على الحاكم الأموي:وقد أراد الشاعر 
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ا نََََه عََََ  َِ هَ    إن  فََََه فََََ  ِ نََََه دِي  هََََ   إلََََْ الََََمََََه

 

ا  مَََامَََه ِ  الَََ َََه ََََِ ري تهسَََََََََقَََي  بَََِ َََ  نهسَََََََََ   وه

 
زب يفعل قوم على إسناد التقرب إلى الله بحقّ هذا الممدوح، وكل حفالمعنى المدحي متكرر ي

ستغراق ذلك بقائده. ولسان حال شاعر كل حزب أن الألف واللام في مهديّه )المهدي( هي لام الا

في نظر الشاعر  –التي تقتضي أحقيته دون غيره ممّن ينُسب إلى تلك الصفة، من غير وجه حق 

 وجمهور حزبه.

  (1) موي الوليد بن يزيد بـ)إمام الهدى(، يقول:بن إسماعيل الخليفة الأكما يصف طريح 

ـ  َََََََََََ َََََََََََلـ له ه الـ ام  اله دهَ ال ي أهصَََََ   أن ه إمه

  

د وا  ََََََََََََسََََََََه ا فهـ ََه م ده ا ه بهعََ  ِ  النََي ََِ ََََََََََََََ   ب  ـ

 
اء الهاشميين هذه الألفاظ )خليل الله( و)المهدي( و)إمام( هي ألفاظ استخدمها شعر الحقيقة أنّ 

نون بمبدأ الخليفة مسحة دينية، فهم أساسا لا يؤم علىلأنهم كانوا يضفون  ؛يينمن علويين وعباس

الله عليه  ىلص –الشورى في اختيار الخليفة، وشرعيتهم تقوم على أساس مبدأ وراثتهم لرسول الله 

ة خلعوا على خلفائهم تلك الألقاب. أما أن تخلع تلك الألفاظ على خلفاء بني أمييفلا غرو أن  -وسلم

يقودنا إلى  نا يتضح البعد الحجاجي في تلك الصفات، ذلك أن الاستلزام الحواري في تلك الألفاظفه

وح العصر رتجاوز المعنى الصريح الذي دلت عليه تلك العبارات، إلى تأويل دلالي آخر يفسره لنا 

والطاعة  عوالسمفالألفاظ: )مهدي، إمام، خليل الله( تستلزم صفات الإمامة المتسم بحدة الصراع؛ 

يين، وهذه وبهذا يصبح الخليفة الأموي مساويا بالقداسة لأئمة آل البيت علويين وعباسالمطلقة، 

يكشف عن  وهذا التوظيف لتلك الألفاظ الحجة من شأنها أن تنزع الفرادة التي تميز بها خصومهم.

غير ها أن توعي الشعراء بروح العصر، وبالتالي مقدرتهم الفذة على حشد الحجج التي من شأن

لمعنى الضمني الرأي العام، وتحدث التأثير المنشود، في تغيير بعض المفاهيم أو على الأقل تداول ا

 ون بداخلهواللاوعي المكن، حيث يجنح الشاعر إلى مخاطبة مشاعر المتلقي الدينية لأفعال الكلام

طلوب، طة تجاهل المتجاه المقدس الديني ليشكل نوعا من الحجاج المغالطي المعروف باسم مغال

عتمد فيها يلإيقاع به، وقد يكون ذلك بطريقة سلبية لإذ يلجأ المتحدث إلى إثارة عواطف المتلقي 

صداقيته، أو المتحدث على أساليب غير أخلاقية كالتهديد والتحقير، والتشكيك في كفاءة المتلقي وم

ته، وذكر ه والاعتزاز بمصداقيبطريقة إيجابية تتمثل في الثناء عليه والإعلاء من شأنه ومكانت

 محاسنه، وقد أطلق بعض النقاد على هذا النوع من المغالطات بـ )حجاج القوة(.

                                                           
 لدنيوية:، وهو بهذا يجمع الصفتين: الدينية وا505كما جمع الشاعر بين لقب )إمام وملك(، انظر قوله: ص 

 

نََََََا لََََََه ََََََ  إذا بََََََه جََََََاح ِ الََََََنََََََ  ا بََََََِ نََََََه قََََََ  ثََََََِ  وه

 

ا  ََََََه ََََََام م ََََََهََََََ  ََََََِ ه ال ل ََََََمََََََه ال اِلله وه د  ََََََعََََََه امه ال  إمََََََه

 
 

دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، : شعر طريح بن إسماعيل الثقفيبدر أحمد،  ضيف، (1)

 .84-83، ص ص 1987

هـ 1402مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، : القسم الثالث-شعراء أميوّنوانظر القيسي، نوري حمود، 

 .299-298 م، ص ص1982-
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وإذا انتقلنا إلى العباسيين سنجد تكرارا لتلك الألقاب، ولعل أكثرها تكرارا لقب )إمام(، من 

  (1)ذلك قول سلم الخاسر:

    ََََ ت ََََه ت   ََََلاف هَ ََََ ي جََََا امِ ال ََََاِمََََه ََََ    ل   

 

 َََََََََََََََ ـ ََََََََََََه  ردودِ َ ـ َ   يرِ مه  دَ إليَََِ  بح

 
علويين، ومن ولقب )إمام( من الألقاب التي كان يطلقها شعراء العلويين على أئمّة آل البيت ال

ينيّة في إمامة الد تهمثم قصد شعراء العباسيين أن يطلقوا اللقب نفسه على خلفائهم، كي يقُروا شرعيّ 

 قة إقناعية أخرى.المسلمين. وقد وظّف الشاعر صيغة الأمر لإضفاء طا

 رمو  الأحَابو ثالثا: الاحتجاج بصفات الحاكأ

زون من الحجج التي وظفها شعراء الأحزاب المتصارعة على الحكم صفات الحكّام وما يمتا

ات الشرعية به من أفعال تنسجم وطبيعة المجتمع المسلم، فقد أسبغوا على الخلفاء العديد من الصف

ة على حكامهم، ا، بل لقد بالغ بعض الشعراء في إسباغ هالة من القداسالتي يقرّها المجتمع ويحفل به

وكل ذلك في خضم الصراع المحتدم لإثبات شرعية الخلافة لحزب من الأحزاب، ولدحض حجج 

  الأحزاب الأخرى؛ والطريف أن المتأمل لذلك الشعر سيجد تشابها بينّا بين تلك الحجج.

ل مساحة واسعة في شعر تلك الفترة، لا بد لنا من وقبل الولوج إلى ذلك الحجاج الذي نا

صريحة وأخرى دلالية  يمن ألفاظ تنتج معان هبما يحمل التفريق بين أمرين: تطور النص الشعري

فهي "يكشف عنها السياق الدلالي للألفاظ، وبين الاستراتيجية التي يتبّعها منشئ القول )الشاعر( 

خطابه راصدا بواسطتها وسائل مختلفة لخدمة غايات معينة، يخضع لها المتكلم  عمليّ  عملية تنظيم

نتائج الخطاب م بشكل دقيق وباختيار موجّه تحكمه ها المتكلّ لة واعية خطط فتكون تبعا لذلك عمليّ 

؛ فالأمر لا يقتصر على حشد جملة من الحجج وطرحها دونما مراعاة  (2)"وغاياته الحجاجية

تية، لما له من أهمية كبرى في تحديد طاقة النص الحجاجية للمقامات المناسبة والأحوال الموا

فمراعاة المقام ومقتضيات الحال أمر لا غنى للمتكلم عنه متى رام الفعل في "وقدرته الإقناعية 

 .(3)"الآخر وأراد إقناعه

وبالعودة إلى احتجاج شعراء الأحزاب المتصارعة بصفات الحكّام وما أسبغوه عليهم من 

نجدهم بذلك وظفوّا استراتيجية مراعاة المقام، فغاية الخطاب ليست إعلامية  قدسية وعصمة،

ترنو إلى إحداث التغيير المنشود، بلفت الأنظار أولا ثم ممارسة إخبارية، وإنما إقناعية تأثيرية، 

 يشمل جميع الملابسات"الفعل ثانيا. ومراعاة المقام أعم وأشمل من مراعاة مقتضى الحال؛ لأنه 

                                                           
، دار الفكر العربي، 1الخاسر شاعر الخلفاء والأمراء في العصر العباسي: ط معروف، نايف محمود، سلم (1)

 .98، ص 2001بيروت، لبنان، 

 .87الدريدي، سامية، مرجع سابق، ص  (2)

 .90الدريدي، سامية، مرجع سابق، ص:  (3)
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سواء كانت خاصة بالمخاطب ذاته أو المتكلم، أو الظروف  التي جرى فيها الخطاب فوالظرو

 .(1)الزمانية والمكانية والاجتماعية التي جرى فيها الخطاب، أو السياق اللغوي"

 (2)الملك: وصفه الخليفة هشام بن عبد فيومن الحجج التي ساقها الفرزدق 

نََََا عِشََََََََََ  ِ  نََََ  بََََِ نََََيََََن ه مََََِ مََََ   الََََ   أهمََََيََََر  

 

جَََََََ    امِ وه بَََََََاالله  آصَََََََََََََارِ الِإثَََََََه   ي حَََََََِ

 
يََََهََََا نِ فََََِ يََََ  ره مََََه ةِ الََََعََََ  نََََ  هَ بِسَََََََََ  جََََا  فََََه

 

قََََامِ   نه السَََََََََ  دورِ مََََِ َ  لََََلصَََََََََ  ا فََََه  شَََََََََِ

 
لاُ  د  د  مَََََلأته الأر  ه عَََََه تَََََ  ه  َََََه أهيَََََ   ره

 

لامِ   ة  الََََ ََََ  بهسَََََََََه لََََ  يه مََََ   َََََّ َاُ وه و  ضَََََََََه  وه

 

ليه ع عبدأ الشاعر مقدمته الحجاجية بوصف الخليفة )أمير المؤمنين( وهو اللقب الذي تواض

حجة أخرى الناس، واللقب بحد ذاته يستلزم صفات أخرى يدركها السامع ويدرك تأويلها. ثم يأتي ب

لأرض ا)سنة العمرين( والتي جاءت منسجمة تماما مع النتيجة التي أرادها في آخر بيت )ملأت 

شاعر ال عدلا(، وهذا الانسجام الحجاجي بين تراتبية الحجج والنتيجة، ما كان ليحدث لولا وعي

شتهر بالعدل، والخليفة ا -رضي الله عنه-بطبيعة المجتمع الذي يوجه له خطابه. فعمر بن الخطاب 

دلا، ومن ثم فقد خلع على الخليفة )الممدوح( هشام ملأ الأرض ع -لعزيزعمر بن عبد ا-الأموي 

 بن عبد الملك الصفة ذاتها.  

ممتدحا  هـ( 127)ت  ابغة بني شيبانومن الحجج الطريفة المؤيدة لحكم الأمويين، ما قاله ن

 (3):الخليفة يزيد بن عبد الملك

َََجَََو فَََافه مَََل ال َََعَََه أه وال  َََ ل َََحَََِ  أ عَََطَََيه ال

 

جََََََااللهِ   ََََََر ِ ََََََوق  رأيه ال ََََََف ُ ي ََََََا أ ي ره  دِ وه

 
اُ  ر  َُ وبَََََِ لَََََيَََََ   ََََََقَََََو  وحَََََبَََََاْ  الَََََمَََََه

 

االلهِ   صَََََََََ  وِ  نَََاسَََََََََِ   وه ن  سََََََََ  وه مََِ  َََّ  وه

 
ََََاُ  ََََاب ََََح ََََت ةُ وان ََََه ََََ ه آَّ ََََي ََََل ل  ال ََََه ط  ََََ ق ََََه  ي

 

ِ أيي   َََََََهَََََََالاُ    ت  َََََََ َََََََهَََََََااللهِ واب ت  َََََََ   اب

 
د   ر  دِ وه ََََن الأ سََََََََََ  ََََأ  م   ََََ ي  راعََََه   ضََََََََََه

 

يََََ    يََََهََََيََََ   فََََي أهد  ََََااللهِ   لََََه  جََََا بََََِ

 
َََََوداُ  ج راُ سَََََََََََ  َََََو  ط ُ وه َََََا ع َََََِ َََََار ُ راك َ 

 

هََََََلااللهِ    ذا د مََََََو   َََََََنََََََهََََََه   أيي انََََََ 

 
ََََو ََََل ََََت ََََامه ي ََََة  إذِا   ب  ََََ ح ََََه ـََََََََََََََََ   ن ََََه ل  وه

 

َََََااللهِ   َََََف ورِ  الأن ده سَََََََََََ   َََََ ع َََََه راُ ب وه  سَََََََََََ 

 

                                                           
عربية المؤسسة ال، 1سلمان، علي محمد، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج )رسائله نموذجا(: ط (1)

 .194 ، ص2010لبنان، -للدراسات والنشر، بيروت

 .601الفرزدق، هشام بن غالب، ديوانه، ص  (2)

 -هـ1424عبدالله بن مخارق بن سليم، ديوانه: تحقيق قدري مايو، دار الكتاب العربي، ب ط، نابغة بني شيبان،  (3)

 .159-158م، ص ص 2004
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   َ ط  ومَََََيََََََان  حَََََه ق سَََََََََََِ  عَََََادِالله  مَََََ 

 

حَََِ     أ  يَََه والَََيلَََه   فَََي   َََََََََا َََِ  لَََلَََمَََه

 
يَةِ  شََََََ  بالع هودِ من  ه وفيَِاُ  ََََََََََََـم  ََََََََََََـ  اللـ

 

  ِ َََََََََََََََ ره  َََااللهِ  ـ يَََ  ن   َََه كَََ  فَََ    يَََه عَََ  ن  يَََه  ومَََه

 
وِيَ  يَ  َََََه قَََََِ مَََََِ   ََََََه جَََََ  ن  مَََََ  سَََََََََََِ ح   مَََََ 

 

مَََََااللهِ   سَََََََََََانِ والإجَََََ  وه أََََََّ   الِإح   ََََََّ  وه

 
الجود، فاف، و)الحلم، والع بدأ الشاعر مقدمته بالصفات الدنيوية التي ينماز بها الخليفة، فذكر

سلمين وهذه الصفات مرتبطة بسياسة الحكم، وهي رسالة موجهة بعناية إلى المورجاحة الرأي(، 

نه يريد عامة، والمناوئين من الأحزاب الأخرى خاصة، واللافت أنه لم يتوقف كثيرا عندها، وكأ

رد على يأن ينتقل إلى الصفات الأخرى )الدينية( التي لها عظيم الشأن عند عامة المسلمين، ول

المسلمين  مناوئيه الهاشميين الذين أسهبوا في وصف أئمتهم بالأوصاف الدينية التي تستعطف قلوب

 نحوهم.وتستميلهم 

تكأ عليها الشاعر في حجاجه سرده لمجموعة من القيم الإسلامية التي امن المنطلقات التي و

قية ويتمثلّ ذلك في حجة يؤمن بها المجتمع ويتوافق عليها، وقد اعتمد على الحجج شبه المنط

التقوى والبرّ( قيمة جامعة تندرج تحتها )التقسيم، )تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له( فقيمة 

ولعل الغاية التي دفعت بالشاعر إلى المحاججة بالتقسيم ما هي إلا  مجموعة من القيم الصغرى،

إشعار الغير بوجود الشيء لأجل "البرهنة على وجود المجموع ومن ثمة تقوية الحضور بمعنى 

.  فجميع الصفات الأخرى التي وصف بها الخليفة ما هي إلا استقصاء لحالة (1)موضوع التقسيم"

التقوى، فقد جعل منه عابداً ناسكاً قوّاماً، وكأنّه راهب انقطع للعبادة في صومعته. ومن ذلك قيامه 

لى التوبة والمغفرة، كما صوّر شدةّ خشيته بالليل منتحبا )يقطع الليل آهة وانتحابا( يسأل الله تعا

وخوفه من الله تعالى بالإنسان الذي يخشى أسداً متأهباً لافتراسه، وهو في ليله تجده )تارة راكعاً 

وطوراً سجودا(، ودموع النّدم والخوف تنسكب من عينيّه، وهو يتلو آي القرآن بتدبّر وخشوع، 

هم الدينية وتبتلهم وخوفهم الشديد من ارتكاب ولذلك أسرف بعد البيت الأول في ذكر صفات

المحرمات وقربهم من العلي القدير بالعبادات والطاعات، فهذا الترتيب المحكم من قبل الشاعر في 

ذكر الأدلة الخلقية الرفيعة الدينية والدنيوية التي يتصف بها الأمويون ما هو إلا دليل حجاجي على 

 وآخرة على مناوئيهم، لذلك استحقوا الخلافة. خلقا ودينا، دنيا  ينتفوق الأموي

يضفي على  هـ( 170)ت  وبالانتقال إلى شعراء العباسيين، نجد الحسين بن مطير الأسدي

 (2):الخليفة العباسي المهدي صفات القداسة التي تخرجه عن صفات الخلق، يقول

دي  أهف  ََََََه   ََ ه ََا مه ا   ي ََََََََََََََي د  النـ  ََ أ  لهو  يهع ب  لهه 

 

ومَََا كَََانه فََي الََ  بََ  عََ  اِ  إِلاي أهنَََ  ه مََه  د  نَََي

 
ره ُ  وي صَََََََه ود  م  حَََه   يََمََيََنَََ  ه مََن  جََ   أهضَََََََ 

 

ََجََود    رِ ال ِ و  هَََا صََََََََ   ََ ن ََِ ََنَََ  ه م ََي م ََه  لا بَََه   ي

 

                                                           
 .331صولة، عبد الله، مرجع سابق، ص  (1)

 .155الأسدي، الحسين بن مطير، ديوانه: تحقيق إحسان عباس، ب ط، ب ت، ص  (2)
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ة   ََََه ل ده ر  ََََااللهه  ََََه ق  ََََ ث ِْ مََََِ ورِ  ََََ ن  ن و  أهني مََََِ ََََه  ل

 

ِ  السََََََ    اُ إذاُ لاهب يه ََََََََي ودِ ط ر   ود  في ال سََََََ 

 
ر شَََ  حي الأهر    م  هِ ه َ  َََ  ج  نِ وه سَََ    ةُِ مِن  ح 

 

َََعَََود    َ  وال َََمَََا ري ال جَََ  نَََانَََِ ه يَََه َََه ن  ب مَََِ  وه

 
ته ومكانته المؤيدة للخليفة العباسي المهدي، بدأها بتعظيم منزليحشد الشاعر جملة من الحجج 

جته استخدم أسلوب التي تفوق منزلة البشر، فقد جعله أحقّ الخلق بأن يتُوجه إليه بالعبادة، ولتدعيم ح

ن لا أحد تي ينشدها، وقصرها على الخليفة وحده، مما يشي بأالقصر )ما/إلا( لتحديد النتيجة ال

 ينازعه منزلته الدينية.

لكفّ اوفي الحجة الثانية يتخطى الشاعر الصورة التقليدية المألوفة في عقد مشابهة بين 

يجعل الكرم يتجاوزها فعلى اعتبار أن الكريم يقدم أعطياته بكفّه، فتعرف الكفّ بالكرم، والكرم، 

لا أن إالذي يربط بين حجتين متساوقتين، الخليفة، وقد وظّف الرابط الحجاجي )بل(  فيعرف بك

ي من شأنه الحجة الثانية )يمينك صور منها الجود( أقوى من الحجة الأولى، فهذا التساوق الحجاج

 التأثير في ذهن المتلقي ويجعله يذعن لحقيقة كرم الخليفة.

نها من الخليفة صورة نورانية هائلة فلو تسرب مثم يأتي الشاعر بصورة أخرى حيث يجعل 

ه فيمثقال ذرة لابيضت السود، أما نور وجهه فهو كالشمس في إشراقها على الأرض، فكل ما 

ى عظم مبارك حتى بنانه أضفى عليه صفة الخيرية فجعل ماء الحياة يتدفق من خلاله، دلالة عل

من بنانك( /للفعلين الكلاميين )مثقال خردلة واستخدام الشاعرعطائه وإغداقه الخير على الرعية. 

خرى لم أكثفّ من الطاقة الحجاجية للخطاب، ذلك أن الاستلزام الحواري يدفع بهما إلى دلالات 

در قيكشف عنها المعنى الصريح، وهي تعكس قدرة الشاعر على إيصال رسالته الإقناعية بأقل 

العباسي، فالسامع  لية في إسباغ القداسة على الخليفةمن الألفاظ، لتحقيق النتيجة التي يبتغيها والمتج

زات ل خردلة( في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيستحضر كذلك معجا)مثقسيستحضر مواطن 

ا وربما تحدث الأنبياء التي خصّهم الله تعالى بها، ومن ثم ستصل تلك المعاني المضمرة إلى سامعيه

 فة، ومن ثم طاعته والسير خلف سياسته.الأثر المنشود في تعظيم صورة الخلي

عليه  –في مدحهم لآل بيت الرسول  يعمدوانلحظ أنهم لم  وعند الحديث عن شعراء العلويين

الأوصاف الدينية التي تضفي عليهم قداسة وتعظيما بين الناس، إلى نعتهم ب -أفضل الصلاة والتسليم

 بالخطاوكهم المدحي هذا منسجم مع كما فعل غيرهم من شعراء الأموية والعباسية. ولعل سل

لصفات، الحجاجي الذي كان سائدا آنذاك، فآل بيت الرسول الكريم لا يحتاجون إلى إثبات تلك ا

كانتهم. وقد مفالمثبت لا يحتاج إلى إثبات، وما كان لأحد من المسلمين أن ينكر عليهم فضلهم وعلو 

ل ينكرون لويين كانوا لا ينكرون فضلهم، بكان الشعراء على وعي كبير بتلك الحقيقة، فخصوم الع

راء العلويين على القيام بأمور المسلمين؛ ومن ثم سنجد أغلب شعحقهّم بالخلافة، ويشككون بقدرتهم 

كانتهم ميركزون كثيرا على الصفات الدنيوية والتي تثبت على القيام بأعباء الحكم إضافة إلى 

 الدينية.
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 2021( 9)35لأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد لاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النج

  (1):شيعته الهاشميين هـ( 126)ت  صف بها الكميتوومن الصفات التي 

ن  وأ بََََََدي ََََََ ي أ جََََََِ ايه ال وه  بََََََ  َََََََّه

 

امِ   َََََه و ِ الأن ر 
 َََََ أ ف اشَََََََََََِ َََََه ي َّ َََََِ ن َََََه َََََب  ل

 
ََـََََََََََََََـ يَََدي ََِ ع ََه ََب َُ وال ده ََنه مََن نَََه ََي ََب ري ََه ََق ََل  ل

 

و    ََََََََََََنه من الجه ََََََََََََـ ََه ره في ع   رِ ـ  امِ َ الأحك

 
ه طَََه مَََا أ َََ   ابه بَََه  يَََبَََيَََنه صََََََََِ والَََم    االَََنَََي   

 

 الإسََََََََََلامِ  دِ اعَََََِ وه ي  َََََه رسََََََََََِ ومَََََ       

 
 إن ربِ فََََي الََََحََََه  ا ِ فََََه كََََ  الََََ ا ِ مََََه والََََحََََ  

 

ََََه   ََََُ ره ضََََََََََِ   ي ل ََََ  ا وه ام ََََاود     امِ ره  ََََََََََِ بِ  َّ

 
  ََََ ََََ ََََ  وال ََََنُ  وثِ ي ََََ ي ََََي   ه حََََه أمََََ   إن   ال ََََن  اال

 

ََََه       ََََه ف ََََه  وه م ََََ   نِ اضََََََََََِ وه َ ح ََََه الأي  ( 2)امِ ت

 
َََََو   َََََكَََََ   لا ِ وال َََََلأه  ا ِ فَََََه ال  ري إن طَََََه  مَََََرِ ل

 

ََََه   ََََ  ق ي ََََُ ت ََََِ ن ََََ  ا ب ََََه جََََِ م ََََه  ض  ه ََََه أو َ  (3)امِ م

 
ََلَََد   ا ِ فَََه الشََََََََ   ا ِ سَََََََََه والأ   َِ ل ََر ِ  ا ََ  ذي ال  ـبه ي

 

ََََََََََََََََةِ    (4)امِ  ََََه و  بََََالأه  يََََنه كََََِ رِ د  والََََمََََ   ـ

 
 االََََنََََي     حََََمََََِ ا يََََه هََََه ا الََََتََََي بََََِ ايََََه وه والََََري 

 

  (5)امِ  َََه الَََعَََِ  اتِ عَََه بَََي طَََه الَََمَََ   وقه سََََََََ  و       

 
 ري الََحََِ     شََََََََه ك  َََ  بََهَََا الََتََي  ورِ حََ  والََبََ  

 

َ  والََََََد         (6)امِ وه الأ   يََََََ ِ لََََََِ مََََََن  ََََََه  ا

 

النص طابعا مزدوجا، الأول من حيث بنيته العامة، فهو يشكّل في كليته  ذايشكّل الحجاج في ه

والتي تتمثلّ في  (7)حجة، و"يقدمه الشاعر باعتباره دليلا يخدم النتيجة التي يقصدها ويسعى إليها"

ا ذ، "فالنص في هالتي تؤهلهم لممارسة الحكم والقيام بأمر الخلافة صفات الهاشميين الدنيوية

ل أحد أطراف العلاقة الحجاجية، في حين تشكّل النتيجة المقصودة الطرف المستوى، يشكّ 

 .  (8)الآخر"

ما هي دحهم بها، وإنّ مجرد صفات يمت على أنهّا ح الكميت للهاشميينائلا يمكننا النظر إلى مدو

ما  على المدائح التي كان شعراء بني أمية يكيلون فيها من الأوصاف الدينية والدنيوية في جلهّا ردّ 

                                                           
 .15-12، ص ص مرجع سابقأبو رياش أحمد بن إبراهيم القيسي، القيسي،  (1)

 حواضن الأيتام: أمهات الأيتام. (2)

قت المرأة: أي لم التتن: الولاد المنكوس تخرج رجلا المولود قبل رأسه ويديه، فيقال وضعته يتنا، ويقال طر (3)

 يسهل خروج مولودها. والمجهض: أي الذي ألقته أمه قبل تمامه وهو الجهيض أيضا.

الأوغام: الحقد والريبة، يقول إنهم أهل الحكمة والرأي المزيلين ما في الأساة: جمع آسي وهو الطبيب المعالج.  (4)

 م الاخذ بالثأر.النفوس من الأحقاد والأدغال، والمدركين بالأوغام: أي لا يفوته

الروايا: الإبل الحوامل للماء، جمع راوية، ويقال لسادة القوم الروايا، وهم الذين يحملون الديات على الحي.  (5)

 الوسوق: الأحمال. المطبعات: المملوآت. 

 الحرة: العطش، والغلة والغليل: شدةّ العطش أو حرارة الجوف. الأوام: حرارة العطش. (6)

، 2010لبنان،  -مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، 1: طالخطاب والحجاجبوبكر، العزاوي، أ (7)

 .59 ص

 .59 ، صمرجع سابقالعزاوي، أبوبكر،  (8)
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يجعلهم مقدمين على غيرهم ومؤهلين للقيام بأمر المسلمين )الخلافة(. ومن اللافت أن جملة الصفات 

التي مدح بها الكميت شيعته من بني هاشم هي صفات دنيوية، ولعلّ تفسير ذلك أنّ شيعته لا 

 – يحتاجون كثيرا إلى نعتهم بالأوصاف الدينية، فتقواهم وورعهم وزهدهم ونسبهم لرسول الله

لا يجادل فيه أحد من المسلمين، ومن ثم ارتأى الشاعر أن يصفهم بالصفات  -صلى الله عليه وسلم

الدنيوية المرتبطة بأمور الرعية؛ حتى يثبت أنهم أهل للخلافة وقادرون على القيام بأعبائها. وهكذا 

لدنيوية التي تتجلى الحجة الأولى التي ساقها الشاعر من خلال مقصديته في اختيار الصفات ا

ولكنهم أنكروا  الديني، وصف بها ممدوحيه، وهو بهذا يحاجج خصومه الذين لم ينكروا فضل شيعته

 سة وحكم.قدرتهم على أن يكونوا أهل سيا

بون الكرم والعدل، والعصمة من الزلل فهم مصيومن الصفات التي امتدح بها الهاشميين، 

 ونالذابّ حروب قواعد الإسلام وعراه، وهم الحماة في الالقائمون على تثبيت هم ودائما في أحكامهم، 

علت جذوة عن حمى الإسلام، والكفاة الذين يكفون الناس بشجاعتهم إذا اشتدت ضراوة القتال واشت

غوث. الناس إذا أمحل الخصب، وهم للأيتام عون و التي تغيثناره، كما وصفهم بأنهم الغيوث 

 مبيرهم، وهالناس بحكمتهم وحسن تد نفوسساة الذين يداوون فاة الأوهم خير ساسة وولاة، وهم الشّ 

قوق وأيضا هم القادرون على تأدية حفي الوقت نفسه قادرون على الأخذ بثأرهم ممن ظلمهم، 

 الناس، وهم الدواء الشافي لكل عليل.

اجي )بل( يكثفّ الشاعر حججه التي يثبت فيها حقّ الهاشميين بالخلافة، فيبدأ بالرابط الحج

كلامه  الذي يطلق عليه )الإضراب الإبطالي(، الذي يقتضي نفي ما قاله من كلام سابق، ليؤكدو

ن والاختصاص: . ثم يؤكّد حجته بحرف الجر )اللام( الذي يفيد البيابحبّه للهاشميين الماثلاللاحق 

 بيان سبب حبّه وعشقه، واختصاص محبوبيه بتلك الصفات. أيضا يوظف أداة الوصل )الواو(

يصبح فلتي من شأنها أن تقرّب تلك الصفات من بعضها، لتكوّن معا منظومة وصفية متجانسة، وا

ة، والغيوث، الخطاب لدى المتلقي أكثر فهما وأيسر إدراكا )للقريبين، والمصيبين والحماة، والولا

 والبحور، والأساة والروايا، ...(.

تقوي حججه وتجعلها تحرّك وجدان من شأنها أن فالصور التشبيهية التي حشدها الشاعر  أما

سامعيه، فيتفاعلون معها، ويتحقق أثرها الفاعل في توجيه سلوكهم وكسب تأييدهم، "فالجمال يرفد 

العملية الإقناعية وييسر على المتكلم ما يرومه من نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية والشعورية والفعل 

 .(1)فيها"

لحماة )ا لبعض مفرداته الإيقاعيتكرار الدمها الشاعر ومن الأساليب الإقناعية التي استخ

جور، -ىالبعيدين، ند-، أيضا وظّف الطباق نحو )القريبينالكفاة، والولاة الكفاة، والأساة الشفاة(

 .مخطئ(-محل، مصيب-تمام، غيث-مجهض

ه هو "التناغم الدي يقيمه الفنان بينلإيقاع وقد كان للإيقاع الموسيقي دور حجاجي ذلك أن ا

وبين المخاطب عن طريق الموضوع، هو الموسيقا المنبعثة من داخل الصياغة، وهو ليس نغمات 

                                                           
 .120، ص مرجع سابقالدريدي، سامية،  (1)



 1423ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح الدين دراوشة

 2021( 9)35لأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد لاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النج

مكررة فقط، بل هو تصوير لجو المعنى طلبا للتواصل المستمر بين المتكلم والمخاطب 

 .(1)والموضوع"

 بي طالبأاحا للإمام علي بن دمن أكثر شعراء الشيعة امتهـ(  173)ت ولعلّ السيد الحميري 

  (2) فلم يدخّر صفة إلا وقد وصفه بها، من ذلك قوله: -كرّم الله وجه –

َََََََََََََع مير  ال ليَ ـ َََََََََََََأ أـ  َّ  َ ينه وعِ  م من

 

ا َََِ ِ   وه لََكَََاتِ الََعََه هََ  وا مََ  افََ  ا    َََه  إذها الََنَََي

 
ا بََفََعََلَََِ ِ   عََلََيَ َََّو الََحَََامََي الََمََرجَََي

 ِِ 

ََاسََََََََِ  الشََََََر ِ عََاصََََََََ ِ   ََدهَ كََ  ِ يوم  ب  ل

 
 لَََ يا ليَ َّو المرَّوب  والَََ ا َََد  ـََََََََََََع

 

اصَََََََََِ ِ   نَََه  َََ  يَََه ود  عَََن الإسَََََََََلامِ كَََ ي م

 
اـَََََََََََََع  ليَ َّو ال يَََ   الربيل  مل الحِبَََه

 

  ِ َََ ا  صَََََََََه اِ  إحَََدهَ المه َََي َََالن َََ  ب ل هَ  إذها نه

 
ََََََََََََع اـ ضَََََََََه دالله  الموف َ والر ِ  ليَ َّو العَََه

 

َََ َََرا َََ ِ   َََمَََبَََهَََمَََاتِ ال ِ  ال بَََ   َََ ارج  ل  وفَََه

 
ََََََََََََََلَََيَ ََََّو الَََمَََ وَ لَََكَََ  ِ   د  ري طَََه مَََ   عَََـ

 

 ََََّاربِ  مََن الشَََََََر ِ  ومََنََحََوب   شَََََََريَََد   

 
َّو  ليَ  َََََََََََََ دَ بَََ عـ قتَََه م  ل مهَََدي  وا ل  ا

 

لمَََ اََََّ ِ إذها   نونِ ا ف في  لنَََا   حَََاروا   ا

 
ََََََََََََليَ َّو   القَََاضََََََي الخطيَََ   بقولَََِ عـ

 

َ  بَََمَََا يَََعَََيَََا بَََ  كَََ    َََاطَََ ِ   جَََي  يَََه

 
.............................................. 

 

 .............................................. 

 
م يعمد بعد الحجاجية من مبدأ الكل التام )علي أمير المؤمنين وعزّهم( ثيبدأ الشاعر مقدمته 

ف( فهو الحامي المرجى، والمرهوب الذائد، الغيث الربع، إلى ذلك  العدل وبيان صفات )المعرَّ

لحجاج الموفق، والرضا، والفارج، المهدي، والمهتدى، والقاضي الخطيب، ...(، فاستراتيجية ا

صفاته الكثيرة قوم على المطابقة التامة بين ما ورد في المقدمة عن المعرّف والتي اتبعها الشاعر ت

 فالمعرّف وصفاته قابلان لأن يعوّض أحدهما الآخر.التي أوردها في بقية الأبيات، 

أما تكرار عبارة )علي هو( بداية كل بيت، فقد منح النص طاقة حجاجية، من شأنها أن تحفّز 

المحور الذي تدور عليه رحى النص، وهو البؤرة التي يجلّي الشاعر  فهو السامع وتشدّ انتباهه،

الباث، كما أن اعتماد التكرار  اأكثر تفاعلا مع الرسالة التي يوجهه تفاصيلها ويستحث المتلقي ليكون

"مجرّد ، وهو بذلك يتجاوز (3)من شأنه "إبراز شدةّ حضور الفكرة المقصود إيصالها والتأثير بها"

 .(4)ير الحجاجي في الجمهور إلى الاتحاد مع هذا الجمهور فكرا ووجدانا"إحداث التأث
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 .322، ص مرجع سابقصولة، عبدالله،  (4)
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التي  ومن العوامل الحجاجية التي يحملها النص تكرار ضمير الفصل )هو( في جميع الأبيات

مير ضأعقبت بيت المقدمة )علي أمير المؤمنين(، مما يمنح النص طاقة حجاجية أخرى، ذلك أن 

القصر،  ت التي وردت بعده، أيضا ووفقا للسياق المقامي فإنه يفيدالفصل من شأنه تأكيد الصفا

لى غيره من الناس، فهو إولا تتعداه  -كرّم الله وجه –حيث يقصر تلك الصفات على الإمام علي 

 الحامي والمرهوب والغيث ...الخ، وهذا كله يقود إلى تعظيم صاحب هذه الصفات.

ر أن ، على اعتبار مقدمته الحجاجية هي النتيجةأيضا أن جعل الشاع للانتباه ومن اللافت

منتهي ى في الوصف اللالّ جميع الأوصاف التي ذكرها هي أوصاف قائمة على المطابقة، وهذا يتج

لا يقُال، ك والإحاطة بالممدوح، فهو يدُرَ عن للإمام علي، وكأنه ضمنيا يريد أن يعبّر عن عجزه 

ذا من ؛ وهقائما، وسيبقى وعيه الضمني بالنقصان هفمهما أورد من صفات للممدوح فلن يفيه حقّ 

 امة المسلمين.ع تعاطف يكسبسكت الخصوم المناوئين، ويشأنه أن يزيد من وجاهة حجته، و

 الم َّبيرابعا: الحجاج 

، وفسّر ذكرنا أن الاحتجاج بالوراثة أمر احتج به الأحزاب المتصارعة جميعها عدا الخوارج

 معظماثة وفقا لمفهومه الخاص، وقد رأينا ذلك بجلاء عند كل حزب من تلك الأحزاب الور

حزاب، شعرائهم. أما الاحتجاج العقدي أو المذهبي فهو شرعية أخرى ارتكن لها شعراء تلك الأ

د من الارتكان بطر عليها النزعة الدينية، فكان لا يوقد ربطوها بالدين لأن طبيعة المجتمع آنذاك تس

 أمور المسلمين. قلّدحزب بتإلى الدين لإثبات أحقية كل 

ونبدأ بالأمويين الذين حاولوا إضفاء شرعية دينية لخلافتهم بعيدا عن الحجج التي ساقها 

يفة عثمان لشعراؤهم مثل نبل محتدهم وطيب أصلهم، ومنزلتهم السامية في قريش، ووراثتهم للخ

ين من مبدأ " أنّهم خلفاء ؛ فقد أسبغوا على سلطتهم شرعية دينية منطلق-رضي الله عنه –بن عفان 

الله ورسله في الأرض، اختارهم الله، واصطفاهم لولاية أمر المسلمين، وليس بعد اختيار الله اختيار، 

، وتأسيسا على هذا الاختيار رأوا أن من خرج عليهم يعتبر عاصيا، (1)ولا فوق إرادته إرادة"

 ومخالفا للجماعة وجب قتاله.  

على الخلافة بأنها جاءتهم قدرا من الله تعالى، وقد ترتب في ين يصوّر الفرزدق حق الأموي

 (2) ي لازمهم في حكمهم، يقول:ذهذا القدر التأييد الإلهي ال

 

اُ  ر  اِ  طَََََََ   َََََََ َََََََن َََََََْ ال ل آ ه    أو   ره

 

لامِ   السََََََََََََ  ةِ وه ََََََه لاف ََََََِ ََََََخ وادِ ال هعََََََ   ََََََِ  ب

 
راََََََّا ِ  ََََََه اره فَََََي أهر  ا سَََََََََََه  إذا مَََََه

 

مََََامِ   نه الََََ ََََه ِ  مََََِ يََََ  لََََه ةُ عََََه لََََه لََََي  مََََ  ََََه

 

                                                           
، ص 1986مصر،  -، مكتبة الخانجي، القاهرة1: طاتجاهات الشعر في العصر الأمويالهادي، صلاح الدين،  (1)

44. 

 .)جذتّ: قطعت. الذكر الهذام: السيف القاطع( 601ص  ديوانه،فرزدق، همام بن غالب، ال (2)
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أثناء سيره  يف صوّر الشاعر تأييد الله تعالى للخليفة هشام بن عبد الملك بالغمام الذي يلازمه

هذا فأينما حلّ وارتحل، وقد اختار الغمام لما يحمل من صفات خيرية تجلب الفرح والسرور، 

 ح قلوب العباد ويثلج صدورهم.الخليفة المظلل بالغمام لن يصدر منه إلا ما يفرّ 

  (1)عر جرير بن عطية يكرر الحجة ذاتها، بأن الخلافة هي عطاء من الله تعالى:وهذا الشا

تَََِ ِ  مَه عَ  ر  فه َََََََََ  ه نَِ كَ      أعَطَََا ه فَََاشَََََََ 

 ِِ 

ف    ره هَََا شَََََََه و  ه لَََ  ه التي مَََا فه  أعطَََا ه م 

 

ك( بدلا من كما أنه استخدم لفظة )المل، الثبوتلجملة الاسمية لتفيد اونلحظ استخدام الشاعر 

حجاجية التي اتكأ من يشاء. ومن الأساليب السلبه ملك بيد الله تعالى يمنحه من يشاء ويالخلافة، والمُ 

ك( وهذا تكرار عليها الشاعر والتي من شأنها تأكيد المعنى والتأثير على السامع تكراره كلمة )أعطا

الله  يشكر ل عطاء الله له، طلب منه أنمقصود فقد بدأ الجملة بقوله )الله أعطاك( وقبل أن يفصّ 

لموصول لك( ولعل جملة صلة اتفصيل في عجز البيت )أعطاك مُ التعالى أولا على عطائه، ثم جاء 

وصله ن يأالمعنى الذي أراد أيضا كان لها وقع في تأكيد  ،ما فوقها شرف( أي الخلافةالتي )

  والمتمثل بأن الخلافة عطاء الله تعالى وقدره.

  (2)كيد حجة قدرية الخلافة بقوله:وفي موقف آخر يعمد الشاعر جرير إلى تأ

دهراُ     ةه إذ  كََََانََََه   لََََه    ََََه لافََََه االلهه الََََخََََِ  نََََه
 

دهرِ      ََْ  َََه ل ْ عََه وسََََََََه  ََ بَََي   م ْ ره ََه ا أهَ مَََه ََه  ك
 

في موضعين: آخر كلمة في صدر  حيث يوظف بنية التصدير من خلال تكراره كلمة )قدر(

"الدلالة  دثه بنية التصدير فإنّ ، وفضلا عن الإيقاع الموسيقي الذي تحالبيت وآخر كلمة في عجزه

ً شديداً بزيادة المائية فيها، وبتنمية المعنى ليدخل ديباجة جديدة" بمثابة  ي، فه(3)تتلاحم تلاحما

 الموسيقى التصويرية التي تتخذ ظلالا سمعية لمشاهد بصرية.

، فقدرية أيضا تتكثف البنية الحجاجية في البيت من خلال التمثيل الذي أضاف بعدا آخر للمعنى

ثمَُّ جِئ تَ } :سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالىالخلافة التي نالها الخليفة الأموي، تتماثل مع قدرية 

مر نفسه ينطبق ، والأأنّه جاء على الوقت الذي قدرّ الله تعالى إرساله فيه :أي (4){عَلَى قَدرٍَ يَا مُوسَى

أحوج ما  في وقت ى أمور المسلمينلالزمان ليتو على الخليفة، فقد قدرّ الله تعالى مجيئه في هذا

، ومن ثم فإنه بهذا ينال شرعية دينية تجعله مقبولا عند الناس، لا سيما وأن باقي تكون إليه الأمة

 حججها على أساس مذهبي عقدي.  الأحزاب الأخرى قد أقامت جلّ 

                                                           
  .390 ، صديوانهجرير بن عطية،  (1)

 211، ص: ديوانجرير بن عطية،  (2)

لونجمان، -مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية للنشر، 1: طالبلاغة العربية قراءة أخرىعبد المطلب، محمد،  (3)

 .369 ، ص1997، القاهرة

كَ كَي  تقََرَّ ، قال تعالى: } 40سورة طه، الآية:  (4) فلُهُُ فَرَجَع ناَكَ إلَِى أمُِّ تكَُ فَتقَوُلُ هَل  أدَلُُّكُم  عَلَى مَن يَك  شِي أخُ  إِذ  تمَ 

ناَكَ مِنَ ال غمَِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً ي  زَنَ وَقتَلَ تَ نَف سًا فَنَجَّ لِ مَد يَنَ ثمَُّ جِئ تَ عَلَى قَدرٍَ يَا  عَي نهَُا وَلا تحَ  فَلَبِث تَ سِنيِنَ فِي أهَ 

 مُوسَى{



 "......الخطاب الحجاجي في الشعر السياسي في ــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1426

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 9)35مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

 –م من رسول الله إلى قرابته لمذهبيةحججهم ا استندوا فيفقد أما شعراء الحزب العباسي 

الذين فضّلهم الله تعالى، وطهرهم من الزلل، وأوجب على  بيتهنهم آل أو -صلى الله عليه وسلم

ها أحد من المسلمين، فيالمسلمين مودتهم، وخصّهم بالفيء؛ لذا فهم يتمتعون بمنزلة دينية لا ينافسهم 

أحقيتهم الخلافة من خلال ي ف. وتتجلى عقيدة العباسيين بل هم الأئمة وحدهم، وطاعتهم واجبة

والتي يشير ، (1)خطبة أبي العباس السفاح الشهيرة عندما ولي الخلافة بعد سقوط دولة الأمويين

قضية  أنّ  يعنيطة، مما لالسفي أبناء عمومتهم العلويين من المشاركة فيها بوضوح إلى استبعاد 

خطيطهم أن لا يدعوا لأنفسهم قبل الخلافة كانت بالنسبة لهم واضحة المعالم، فقد كان من حسن ت

لذا فقد كان شعارهم في  ؛تحقيق النصر على الأمويين، كي يكسبوا العلويين ومؤيّديهم إلى صفـهّم

كل عنصر من العناصر التي أسهمت "دعوتهم السريّة )الرضا من آل البيت(، وقد نجحوا في جعل 

ثم دخل في الثورة كلّ المتشيعين للبيت  في الثورة يستشعر أنها ثورته، وأنها لصالحه الخاص. ومن

وبهذا التنظيم المحكم استطاعوا كسب  (2)"الهاشمي على اختلاف مذاهبهم كلّ يحسب أنّ الإمام منهم

جميع الأنصار، وأبقوا أمر استبعاد أبناء عمومتهم سرّا بينهم، وفي أول يوم دالت لهم الأمور، 

  أعلنوا ذلك بكل وضوح على الملأ.

د العباسيين أن أمر الخلافة باق فيهم إلى قيام الساعة، ومن ثم فهم لا يعترفون بمبدأ ومن عقائ

العباس  يالخلافة، وبناء على ذلك فقد أحاط خلفاء بنفي أحقية العلويين بالشورى، كما لا يعترفون 

ذه ، وه(3)"لأنهم يحكمون بتفويض إلهي، وأنهم ظلّ الله على الأرض" أنفسهم بهالة من التقديس؛

الهالة جعلت جموع المسلمين على اختلاف فئاتهم من علماء وفقهاء وعامة العرب والعجم 

ينصاعون انصياعا أعمى للعباسيين ويعدوّنهم رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنيّة "

وهذا مروان بن أبي حفصة شاعرهم الأول، والمدافع عن حقهّم، والناشر لمذهبهم،  .(4)"والروحيّة

  (5):ليقو

هَََه  ومه َِ ن ج  ا مَََه ونه مِنه السََََََي مِسََََََ   اََََّه   َهط 

 

ا  ََََه ه ََََه لال ون َََََِّ ر   ََََ ت أ  أهم  َهسََََََََََ   ََََ ك ِ ََََ ف  ََََ هك  ََََِ  ب

 
أ    ََََ ك ِ ََََ ب ن  ره ةُ عََََه ََََه ال ََََه ق د ونه مََََه حََََه جََََ  ََََه  أهم  َ

 

ا  هَََه الَََه قَََه بَََيي فَََه ا الَََنَََي هَََه لَََي َََه بَََريَََ   بَََه  جَََِ

 
ر  آيََََة   ااِلله آ ََََِ فََََه نه الأهنََََ  دهت  مََََِ هََََِ  شََََََََََه

 

َََََه   ال طَََََه  َََََ أ  إبِ  َََََ َ د  هره َََََه  أ  ف هَََََِ َََََِ اث ره  َََََ ت َََََِ اب  هَََََه

 

اقتران الوقائع بالحقائق لجدير بأن يمنح الحجة بعدا تأثيريا قويا؛ ذلك أن الشاعر يعتمد في  إنّ 

حجته على القرآن الكريم دستور هذه الأمة، من خلال إبراز رأي فقهي، فقد جاء في سورة الأنفال: 

                                                           
قدمّ له الدكتور محمد عبد الرحمن : البداية والنهايةانظر نص الخطبة: ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء،  (1)

 .10/40 م، ص2001 -هـ1422، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1المرعشلي، ط

 .22، ص 1980: دار المعارف، القاهرة، في الشعر العباسي الرؤية والفنإسماعيل، عز الدين،  (2)

 . 86: مطبعة التقدم، القاهرة، ص حركة التجديد في الشعر العباسيالموافي، محمد عبد العزيز،  (3)

 .20، دار المعارف، القاهرة، ص 15: طالعصر العباسي الأولضيف، شوقي،  (4)

، 1972: مطبعة نعمان، النجف الأشرف، العراق، مروان بن أبي حفصة حياته وشعرهتميمي، قحطان رشيد، ال (5)

 .81ص 
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لَى ببِعَ ضٍ }وَالَّذِينَ آمَنوُا  مِن بعَ دُ وَهَاجَرُوا  وَجَاهَدوُا  مَعكَُم  فَ  حَامِ بعَ ضُهُم  أوَ  لوُا  الأرَ  لَـئكَِ مِنكُم  وَأوُ  أوُ 

ءٍ عَلِيمٌ{ فِي كِتاَبِ اّللِّ إِنَّ اّللَّ بِكُلِّ شَي 
بني  إلى حقّ  -وفقا للشاعر-فقد أشارت الآية الكريمة (  1)

 - عليه وسلمصلى الله-عم الرسول  -رضي الله عنه -العباس بالخلافة؛ لأن العباس بن عبد المطلب

فالعم يسبق بالميراث  -رضي الله عنها -والعم أولى بالوراثة من أبناء بنت الرسول فاطمة الزهراء

هذه الحجة يحاول الشاعر أن يدحض حجج العلويين الذين كانوا يرون أنهم أحق وبأبناء البنت، 

مقصورة في أبناء  وهي، وهم الأوصياء عليها -عليه الصلاة والسلام –بالخلافة لأنهم ورثة النبي 

 .-كرم الله وجهه -على بن أبي طالب

ولعظم تأثير هذه الحجة في عامة المسلمين لما لها من وجاهة فقهية، يذكر صاحب الأغاني 

زحف من صدر مصلاهّ حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع، "أن المهدي عندما سمع الأبيات 

ه بمائة ألف درهم. فكانت أول مئة ألف أعطيها شاعر في ثم قال: كم هي؟ قال: مائة بيت. فأمر لـ

أول من استعان بالقرآن الكريم واقتبس منه ما "، وبهذه القصيدة كان الشاعر (2)"أيام بني العباس

 .(3)"يتفق ومذهب العباسيين في وراثة الحكم

دون(، وتكمن ومما يمنح الحجة تأثيرا قويا ابتداء الشاعر بالاستفهام )هل تطمسون ... أم تجح

أهمية الاستفهام في قدرته على توليد النقاش، مما يمنح الخطاب طاقة حجاجية إضافية، فطرح 

وسيلة هامة من وسائل الإثارة ودفع الغير إلى إعلان موقفه إزاء مشكل "الأسئلة في الخطاب 

 .(4)"مطروح

العالمين(، والشاعر في اعتماده على الخطاب المقدس، يتوارى خلف منشئ الخطاب )رب 

"ليست من إنتاج المرسل بقدر ما هي مقولة على لسانه، ونقلها على لسانه ينبئ عن كفاءته فحجته 

التداولية، إذ يكمن دوره في توظيفها التوظيف المناسب في خطابه، وبهذا فهي تعلو الكلام العادي 

 .(5)درجة، مما يجعلها ترقى في السلم الحجاجي إلى ما هو أرفع"

التي استند إليها العلويون وكانت بمثابة الأساس الذي بنوا عليه حقهّم  المذهبية جومن الحج

الخلافة مبدأ الوصاية،  وقد احتجوا به كثيرا في أشعارهم؛ ويقوم هذا المبدأ على رفض كل من في 

من غير العلويين، حتى لو كان من أبناء  -صلى الله عليه وسلم-تولى الخلافة بعد رسول الله 

صلى  –تهم من آل العباس بن عبد المطلب، وقد استشهدوا بحادثة الغدير ومفادها أن الرسول عموم

على فخذ شاة وطلب منهم أن يؤازروه على "قد جمع أقاربه وعددهم أربعون  -الله عليه وسلم
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الدعوة فلم يقم إليه إلا علي فأخذ برقبته وقال: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا لـه 

 . (1)"اوأطيعو

ومن المبادئ التي نادى بها العلويون عصمة الأئمة؛ وقد استندوا إلى قوله تعالى: }إنَِّمَا يرُِيدُ 

هِيرًا{ رَكُم  تطَ  لَ ال بيَ تِ وَيطَُهِّ سَ أهَ  ج  ُ لِيذُ هِبَ عَنكُمُ الرِّ اللَّّ
إذ يرون أنها نزلت في النبي وعلي (2)

نفي كلّ ذنب وخطأ عنهم "والمقصود بالرجس هنا  -رضي الله عنهم –وفاطمة والحسن والحسين 

وعليه فقد عرّفوا  (3)"والإرادة هنا تكوينيّة لا تشريعيّة لوضوح أنّ التشريعيّة مرادة لكلّ النـاّس

. وخلاصة القول في رؤيتهم للخلافة على (4)"مَددٌَ من الله تعالى واستعداد من العبد"العصمة بأنهّا 

القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمّة "اختلاف فرقهم ومذاهبهم 

، (5)"وجوباً من الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري: قولاً وفعلاً وعقدا؛ً إلا في حال التقيّة

والتقيّة عندهم لها أحكامها وتشريعاتها الخاصة، وقد توسّعوا في استخدامها خوفاً من بطش السلطة 

وسيلة يسترون بها ضعفهم، أو أساليبهم "في عصر الدولة العبـاّسيّة، وكانوا يتخذونها بهم خاصة 

في الدعوة مخافة التنكيل بهم وانقطاع آمالهم وآمال النـاّس منهم، فاعتمدوا عليها انتهازاً للفرص، 

   .(6)"وفسّروا بها كثيراً من سلوك أئمّتهم، وبعض آي القرآن

حجة الوصاية السيد الحميري، وقد تكررت كثيرا في ديوانه، ومن الشعراء الدين وظفوا 

  (7) يقول:

َََََََدي إذا  َََََََع َََََََأ ب َََََََولاك َََََََا م م  َََََََ  إن

 

َََََي  ل حَََََه َََََه َ ر   َََََ َََََا م َََََي ودن َََََوَ  حَََََانه م

 
ََََََي  ِ وأ  ي ووصََََََََََََي   ََََََ ََََََم ََََََن  ع  اب

 

اللهِ   عَََََيَََََِ  الأو  َََََري جَََََيَََََبَََََي فَََََي ال  ومَََََ 

 
 إن الرابط الحجاجي الذي وظفه الشاعر في إثبات حجته يقوم على أداة القصر )إنما( والغرض

دقيق "، ومن ثم فهو أسلوب (8)البلاغي لهذا الأسلوب يقوم على مواجهة فكر لإلغائه أو تعديله

، فالعبارة السابقة لو (9)"المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار

علي،  حذفت منها أداة القصر )إنما( فهي جملة خبرية تفيد أن الخليفة بعد رسول الله هو الإمام

                                                           
 .143م، ص 1981-هـ1401، مؤسسة أهل البيت، بيروت، لبنان، 2: طهوية التشيّعالوائلي، أحمد،  (1)

 .33 سورة الأحزاب، الآية: (2)

 .143، ص مرجع سابقالوائلي، أحمد،  (3)

 .147، ص مرجع سابقالوائلي، أحمد،  (4)

 .1/117، ص مرجع سابقالشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،  (5)

م، 1976: دار القلم، بيروت، لبنان، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجريالشايب، أحمد،  (6)

 .228ص 

، تحقيق رضوان الجرّاح، دار صادر، 1: طديوانهالسيد الحميري، إسماعيل بن محمد، المكنّى بأبي هاشم،  (7)

 .137م، ص 1999بيروت، 

 .263، مرجع سابق: ص البلاغة العربية قراءة أخرىانظر عبد المطلب، محمد،  (8)

م، ص 2004ؤسسة المختار، القاهرة، ، م2: طعلم المعاني دراسة بلاغية ونقديةفيود، بسيوني عبد الفتاح،  (9)

227. 
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وينتهي المعنى، في حين أضافت أداة القصر )إنما( بعدا سياقيا آخر للنص وهو حصر الخلافة في 

، وهذا الحصر لا يشمله وحده بل ينتقل إلى ذريته من -كرّم الله وجهه- الإمام علي بن أبي طالب

 بعده.

الوصاية في كما يوظف السيد الحميري أسلوب الأمر مقرونا بالاستفهام للتأكيد على مبدأ 

  (1) معرض دفاعه عن شرعية العلويين، يقول:

يي مََََحََََمََََد   صََََََََََِ ادهَ وه   ََََ    لََََلََََ  ي عََََه

 

ارا  كَََََه ِ  إنَََََ   وأبَََََانه لَََََي عَََََن  لَََََفَََََ َََََِ

 
مَََ   كَََ  لَََأ  الَََكَََتَََابِ وحَََ  ْ  عَََِ ن  عَََنَََده  مَََه

 

ََََِ ارا  ََََ  ن وْ  مََََن  ََََ ل  ََََ ت ََََه  مََََن شََََََََََاَََََّد  ي

 
ك وجدان من تحريتوظيف أسلوب الأمر في بناء الحجة من شأنه أن يحقق ما ينشده المتكلم  إنّ 

ن خلال المتلقي، وحمله على تصديق أطروحته، فالشاعر هنا يخاطب مشاعر المتلقي قبل عقله، فم

لى حشده للألفاظ )وصي محمد( )علم الكتاب/حكم الكتاب( فهو يستدر عطف السامع، ويحمله ع

المباشر،  غير مشاركته مشاعره. أما الاستفهام بقوله )من عنده( فالشاعر هنا لجأ إلى فعل كلامي

د سوى الإمام فهو لا ينتظر جوابا عن سؤاله، وإنما هو استفهام لإقرار حقيقة واحدة مفادها: لا أح

 علي.

 (2)ومن الحجج التي ساقها السيد الحميري، قوله:

د   حََََمََََي مََََ  ا ه ه صَََََََََه َّ  وه فََََه أ  أهحََََ  ا لََََه  إذِها أهنََََه

 

ده   كََََي دِيََََرِ الََََمََََ  ه مه الََََ ََََه و  ْ  يََََه ده هََََ  لاه عََََه  اوه

 
ن ِي ِْ الهَََ   فَََه ةه بَََِ لاهلَََه رِي ال ََََََي ن  يهشََََََ   دهَكهمه

 

ا  ده وي هَََه دهَ أو ََََه د الَََهَََ  عَََ  ن  بَََه ره مَََِ نهصََََََََي  ََََه

 
لزام معتمدا على حادثة تاريخية )حادثة الغدير(، ومن شأن الاست حجته ينطلق الشاعر في

 ين آنذاك علىالحواري أن يجعل المتلقي يعود بذاكرته إلى تلك الحادثة، والتي يتفق نفر من المسلم

بن  فة عليبخلا -لى الله عليه وسلمص-تؤطّر وصية الرسول  -ينوفقا للعلوي-حدوثها، تلك الحادثة 

ة تستعمل مع من بعده. وليكثفّ البعد الحجاجي ابتدأ البيت بأداة الشرط )إذا(، وهي أدا أبي طالب

وصية. كما ال المتوقع حدوثه، ومن ثم يعتبر الشاعر نفسه ضالا خارجا من الملّة إن لم يتبّع تلك

لة بالهدى، عمد إلى التمثيل ليزيد من قوة حجته فجعل من يحيد عن تلك الوصية وكأنه اشترى الضلا

 على دين النصارى أو اليهود. كأنهوبل 

  (3)، قوله:المذهبي المستند إلى مبدأ الوصايةومن شعره 
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 َََََوفََََي  الََََنََََبََََي  عََََلََََيََََ  السََََََََََلام  

 
دِ   حَََََه لَََََ  ا ََََََ َََََيَََََي ه فَََََي الَََََمَََََه  فَََََلَََََمَََََ 

 
يََََ  أ الََََوا ةه عََََن أ ََََربََََه  الََََوصََََََََََيََََي

 

ََََََدِ   ََََََع ََََََدِ الأب ََََََع ََََََدِ الأب ََََََع ََََََْ الأب  إل

 
ََََََيََََََِ  مََََََن بََََََعََََََدِْ  وكََََََادوا مََََََوال

 

دِ   جَََََمَََََ   فَََََيَََََا عَََََيَََََن  جَََََودي ولا ََََََه

 
  َََََََ َََََََِ  رسَََََََََََََواِلله الإل َََََََن  وأولاد  ب

 

دِ   مََََه كََََ   ي  ََََََََََامََََون فََََيََََهََََا ولََََأ َََََ 

 
َََه    سَََََََََت َََََََََع َََْ وم  َََل ت َََه َََنه   َََي َََأ  ب َََه  ف

 

دِ   ق صََََََََََي  ََََ َ م ره ََََي ََََث ََََي ال ََََر  ف ََََف ََََع ََََن  وم

 
ابع من خلال سرديته الحزينة للأحداث التي عصفت بأبناء على علاقة التتيبني الشاعر حجته 

فيؤسس خطابه بالحدث الأبرز )وفاة الرسول وغيابه  -عليه أفضل الصلاة والتسليم –بنت الرسول 

في الملحد(، ثم تتوالى الأحداث بتتابع منظم يربط بين الفعل ونتائجه، وبين السابق واللاحق، ملتزما 

فبدأ بإزالة الوصية التي يعتقد بها العلويون وتحولوا بها إلى )الأبعد فالأبعد  بتراتبية السياق الزماني،

فالأبعد( وهو بهذا لا يستثني كل من ولي أمر المسلمين، وقد جاء تكرار )الأبعد( متوافقا مع 

سرديته، فالأبعد الأولى قصد بها خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والأبعد الثانية قصد بها خلافة 

يتابع الشاعر سرديته الحزينة بالحديث عن  ثم ين، والأبعد الثالثة قصد بها خلافة العباسيين.مويالأ

أولاد بنت رسول الله  أصابإلى أن يصل إلى الظلم الذي بشيعة وصي رسول الله، ي لحق ذال الكيد

 .ف ومنعفر في الثرى مقصّد(عفهم )بين قتلى ومستض

عداء أبشع أنواع الظلم: تنويع صنوف الضيم )قتل تصوير شناعة الظلم قائم على إتيان الأو

أن القائمين بها هم الأباعد )فالأصل أن  لا يد لهم على آل بيت رسول الله(.  ىإذلال(، والأنك –

 فالشاعر يسرد مظلومية متكاملة الأركان.

إن لجوء الشاعر إلى علاقة التتابع يعمّق الطاقة الحجاجية في خطابه الموجه إلى جمهور 

من آذى أبناء على مع آل النبي، ومن شأنه أن يثير في نفوسهم السخط  المتعاطفين أصلالمسلمين ا

تباع مذهبه أ تفوق كذلك ويبرز ،على التعاطف مع رسالته الموجهة مبنت رسول الله، ويحمله

 الداعي إلى تنفيذ وصية الرسول الكريم. 

 الخاَمة

ل: اسي إبان القرن الثاني الهجري حوالحجاجي في الشعر السي الخطابدارت موضوعات 

، والاحتجاج المذهبي. ومن هالاحتجاج بمبدأ الوراثة، والاحتجاج بألقاب الحاكم، والاحتجاج بصفات

الحجج التي ساقوها في  معظماللافت أن شعراء الأحزاب المتصارعة نهلوا من معين واحد، ف

من حيث مبدأ الوراثة سواء أكان ذلك بهة الدفاع عن أحقية أحزابهم بتبوؤ السلطة تكاد تكون متشا

من حيث صفات الحاكم؛ فقد اتكأ كلّ فريق منهم على وراثته لسلطة سابقة دينية أو قبلية، كما  مأ

على رموز السلطة هالة من الصفات القدسية التي تخرجهم في كثير من الأحيان عن  ضفواأنهم أ

 بأمر المسلمين.، أو بصفات دنيوية تؤهلهم للقيام نطاقهم البشري
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بين شعراء الأحزاب، فقد كان منصبّا على إظهار  دائراالحجاجي الذي كان  الخطابأما 

ي كانوا يتصارعون عليه، ذوذلك لعظم الأمر الوتبكيته؛  التفوق على الآخر، والعمل على إسكاته

ء الأحزاب في برع شعرا كذلك والسلطة، فالغالب متسيّد، والمغلوب إما طريد أو مقتول. إنه الحكم

الأساليب البلاغية وما تحويه من طاقات حجاجية، توظيف آليات الحجاج وتقنياته مستفيدين من 

ت يترسيخها وتثبلإلى الآخر بغية إلجامه وحمله على الاعتراف بشرعية السلطة التي ينافحون  ذللنفا

ل من سلطة دينية عليا، أركانها. كما التجأ كثير من الشعراء إلى سلطة الخطاب المقدس، لما يمثّ 

من شأنه أن يحوّل المتكلم إلى ناقل والمستمع إلى مذعن مستسلم. أيضا وظّف بعض الشعراء 

السرديات الحكائية التي تستند إلى وقائع تواضع عليها جمهور المسلمين، مما كان لها عظيم الأثر 

ها شعراء الشيعة والتي في إثبات حجة ونقض أخرى، لا سيما تلك السرديات الحزينة التي وظّف
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